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  قـال العماد الأصفهاني

  

لو غيّر هذا لكان أحسن، و  ما كتب أحدهم في يومه كتابا، إلا قـال في غذه، " 

لو زيّد ذاك لكان يستحسن، و لو قدم هذا لكان أفضل، و لو ترك ذاك لكان  

  ".أجمل، و هذا من أعظم العبر، و هو دليل استيلاء النقص على جملة البشر

  

  الحمد الله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله



 

 

  الشكر و العرفـان

  .صدق االله العظيم» لئن شكرتم لأزيدنكم  و  « : قـال تعالى

في مثل هذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكر قبل أن يخط الحروف ليجمعها في كلمات، تتبعثر  

الخيال، و لا يبقى لنا في   الأحرف وعبثاً أن يحاول تجميعها في سطور، سطورا كثيرة ما تمر في

  فـاق كانوا إلى جانبنا، فواجب علينا شكرهمنهاية المطاف إلا قـليلاً من الذكريات وصور تجمعنا بر 

والعرفـان إلى كل   و نحن نخطوا خطوتنا الأولى في غمار الحياة، و نخص بجزيل الشكر و وداعهم

من وقف على المنابر وأعطى من حصيلة فكره لينير   من أشعل شمعة في دروب عملنا و إلى

دربنا، إلى الأساتذة الكرام في قسم اللغة و الأدب العربي، كما نتوجه بالشكر الجزيل والعرفـان  

إلى أستاذنا الفـاضل الدكتور علاوة كوسة، الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث، و الذي كان  

إنجازه، و الذي نورنا بعلمه الفياض، كما لا يفوتنا أن    لنا أيضا نعم الموجه والقـائد طيلة مراحل

  و كل من ساعدنا ولونتقدم بشكرنا أيضا إلى الأساتذة الذين تكرموا علينا بمناقشة المذكرة  

.بكلمة أو فكرة أو توجيه أو نصيحة



 

 

  

  داءــــالإه

  بسم االله الرحمن الرحيم

إلهي لايطيب الليل إلا بشكرك، و لا يطيب النهار إلا بطاعتك، و لا تطيب اللحظات إلا بذكرك و لا  

إلى من بلغ الرسالة  و أدى الأمانة و نصح   االله، تطيب الآخرة إلا بعفوك، و لا تطيب الجنة إلا برؤيتك

 ..إلى نبي الرحمة ونور العالمين.. الأمة  

  .محمد صلى االله عليه وسلم  سيدنا

إلى من كلله االله بالهيبة والوقـار، إلى من علمني العطاء بدون انتظار، إلى من أحمل إسمه بكل  

افتخار، أرجو من االله أن يمد في عمرك، لترى ثماراً قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى  

  الى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم و في الغد و إلى الأبد

  .لدي العزيز بوزيدوا

إلى ملاكي في الحياة  إلى معنى الحب، و إلى معنى الحنان و التفـاني، إلى بسمة الحياة وسر  

إلى نور عيني،     إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي، إلى أغلى الحبايب الوجود،

 إلى من وهبت الجنان تحت قدميها إلى

 . نعيمة أمي الحبيبة

كت معهن رحم أمي، إلى من بهن أكبر وعليهن أعتمد، إلى شمعة متقدة تنير ظلمة  إلى من تشار 

حياتي، إلى من بوجودهن أكتسب قوة ومحبة لا حدود لها، إلى من عرفت معهن معنى  

 إلى الحياة

  .سوسو، أميرة، ملاك: أخواتي  

  إلى أخي و فرحة عمري إلى سندي المتين، إلى أغلى شخص في حياتي إلى

  .ير حبيبأخي الصغ

إلى أمي التي لم تلدني إلى من أفنت حياتها من أجل إسعادي، إلى مثال العطاء و التضحية إلى  

  بسمة حياتي إلى أقرب الناس إلى قـلبي إلى



 

 

  .خالتي وسيلة

إلى من بهن وجدت و بين أحضانهن كبرت، و لولاهن لما استمريت، إلى من أرى التفـاؤل  

 إلى بعينيهن والسعادة في ضحكتهن

  .دتي خضرة و مربوحةج

إلى أختي التي لم تلدها أمي، إلى توأم روحي ورفيقة دربي، إلى صاحبة القـلب الطيب والنوايا  

  إلى من وقفت بجانبي عند كل احتياج إلى الصادقة

  .أختي هدى

  إلى براءة بيتنا و فرحة حياتنا إلى

  .محمد و إبراهيم

ة التي اختارتني قبل أن أختارها، إلى التي يسري  إلى أجمل هدية منحها االله لي، إلى عائلتي الكبير 

  في عروقي دمها الطاهر المعطر بمسك الشهداء إلى

  .عائلة بوجريو

إلى زميلات الدراسة، إلى من تحلو بالإخاء و تميزوا بالوفـاء و العطاء، إلى من معهن سعدت، 

  إلىوبرفقتهن في دروب الحياة سرت، إلى من كن معي على طريق النجاح والخير  

  ...يسمينة، إيمان، حسيبة: صديقـاتي

 .إلى كل أساتدة قسم اللغة و الأدب العربي في جامعة عبد الحفيظ بوالصوف ميلة

هاجر



 

 

  

  الإهداء

  بسم االله الرحمن الرحيم

  .عسى أن تقبله مني خالصا لوجهك الكريمإلى من كان لي معينا ونصيرا إليك ربي  

إلى نبع الحنان الصافي إلى من  » و بالوالدين احسانا  « : إلى من قـال في حقها سبحانه و تعالى

  .جعل االله الجنة تحت أقدامها إلى من سهرت الليالي لتنير حياتي إلى أغلى حواء أمي أدامك االله

نجاحي و إلى أطيب آدم على وجه الأرض أبي    إلى أقحوان الجنة إلى الذي جعلني أصل الى قمة

  .حفظك االله

إلى سندي في الحياة عزة قـلبي الى كل همسة حنان و رقة قـلب و كلمة حب صادقة إلى المثال  

  .الرائع إلى صاحب القـلب الحنون بعد أبي و أمي خطيبي رعاك االله

ب، صوفيا، رحمة و زوجة  زهير، نبيل، عز الدين، شعي: إلى من قـاسموني رحم أمي إخوتي الأعزاء

  .أخي نورة

  .وائل جاسر، نهى، جاد، ريهام، مروان: إلى البراعم الصغيرة و نجوم البيت

  ...هاجر، كريمة، إيمان، نصيرة، أسماء: إلى أعز صديقـاتي اللواتي يساندنني في وحدتي و أحزاني

  .إلى كل أساتذتي و طلبة معهد اللغة العربية و آدابها بجامعة ميلة

  .كل النفوس الطيبة التي عرفتهاإلى  

  .إلى كل من نسيهم قـلمي و لم ينسهم قـلبي

 يسمينة
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  :مقدمة

بسم االله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد صلى االله 

  :لى یوم الدین، أما بعدإله و صحبه و المؤمنین به آعلیه و سلم، و على 

مع تطور الكتابة و الأنواع الأدبیة و تغیر وظائفها، ابتعدت هذه الأنواع عن ما یسمى 

لى الامتزاج و إحدودها تمیع و تتراخى، فراحت تمیل  ، و أخذت"النقاء النوعي"بظاهرة 

  . الانصهار في أشكال فریدة، فصار الشعر یخالط النثر و سائر الفنون الأدبیة الأخرى

و القصة كجنس أدبي نثري معروف منذ الأزل، لم تكن معزولة عن هذا التزاوج، بحكم أنها 

ا مع الشعر عزز من قدرتها في ة تعكس قضایا المجتمع بمختلف أنواعها، و تعانقهآمر 

لى ولادة فن مبتكر إالتعبیر أكثر، و أكسبها تقنیات جدیدة لم نعهدها من قبل، هذا ما أدى 

  .یعرف بالقصة الشاعرة

ق استجابة لمتطلبات العصر، تحقیقا لغایات جمالیة بداعي جدید تخلّ إفالقصة الشاعرة وعاء 

هوم الضیق للشعر المدور و القصة الشعریة و و قیم تعبیریة مختلفة؛ تجاوز به حدود المف

لى فضاء بات أكثر اتساعا، و مستقل بقوانینه إاللقطة و الانفعال و القصة القصیرة جدا، 

  .الخاصة و قیمه الجمالیة و الفنیة المنظمة له و التي أوجدته و شكلت معناه و مبناه

د في أبهى صوره في كنف ن القصة الشاعرة تجربة أدبیة جریئة و فریدة، تعیش التمر إ

خر مع آلى إالمحافظة و الأصولیة الفنیة، متشبثة بحقها في الوجود السحري المحض جنبا 

  .الشعر و النثر معا، دون أن تمیع في أحدهما على حساب الأخر

و من هذا المنطلق وددنا لو یكون موضوع هذه الدراسة حول القصة الشاعرة، فوقع اختیارنا 

للكاتب و القاص و  "من ثقب الشتلات الأولى" بعة القصصیة الموسومة بذلك على المجمو 

حتى نقف على خصائصها الفنیة و نكشف . الشاعر المصري محمد الشحات محمد

خصائص القصة "یقاعیة، لذى أثرنا أن یكون عنوان المذكرة جمالیات بنیتها السردیة و الإ

  ."الشحات محمدالشاعرة في مجموعة من ثقب الشتلات الأولى لمحمد 
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لى الرغبة الملحة إضافة إومن دوافع اختیارنا لهذا الموضوع هو أنه لم تكن له دراسة سابقة، 

  .نتاج الأدیب محمد الشحات محمدإفي التعمق في 

سمه، و إمن  شكالي في كل حیثیاته ابتداءإو في زحمة البحث، و جدنا أن هذا الفن 

و هو ما . بأصوله، و تقنیاته و انتهاء. لأخرىالفنون القصصیة امصطلحه، و مكانته بین 

كیف تجسدت سمات و خصائص القصة الشاعرة في :  شكالیة التالیةالإلى طرح إأرسى بنا 

شكالیة و ضمن هذه الإ. ؟و ما هي الأبعاد الدلالیة لها ؟ "من ثقب الشتلات الأولى"مجموعة 

من خلال بحثنا هذا، وهي جابة علیها تندرج مجموعة من التساؤلات التي سنحاول الإ

  : تيكالآ

من ثقب الشتلات "ما هي أهم القضایا التي عالجها محمد الشحات محمد في مجموعة  ­

  .؟ "الأولى

  .؟للقصة الشاعرة رمزیا و دلالیا "من ثقب الشتلات الأولى"ماذا قدمت مجموعة  ­

  .؟القصصیةیقاع و الموسیقى في البناء الفني للمجموعة لى أي مدى ساهم الإإ ­

  .؟ماهي البنیة الزمكانیة في مجموعة من ثقب الشتلات الأولى ­

  ؟كیف بنیت الشخصیة في هذه المجموعة ­

بهام عن هذه التساؤلات اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي، باعتباره و بغرض رفع الإ

ضت ننا بصدد تحلیل نماذج من المجموعة القصصیة، و قد اقتإالأنسب للموضوع، حیث 

لى مقدمة و فصلین و خاتمة و ملحق، تناولنا في المقدمة إضرورة الدراسة أن نقسم البحث 

نبذة مختصرة عن هذا البحث، و ارتأینا أن نعنون الفصل الأول بقراءة في مفردات العنوان، 

و قد كان نظریا، و خصصناه للحدیث عن مفهوم القصة لغة و اصطلاحا، أهم عناصرها و 

لى التأصیل الاصطلاحي لفن القصة الشاعرة، مع تتبع إتطرقنا فیه خصائصها، كما 

  . تاریخها، روادها، و خصائصها الفارقة

أما الفصل الثاني الموسوم بالتجلیات الفنیة في مجموعة من ثقب الشتلات الأولى، فهو 

فصل تطبیقي، ضم تحت جنباته قراءة في مضامین المجموعة القصصیة، الخصائص 
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یقاعیة إالتدویر، التضمین، التكثیف، الرمز، الحذف، التناص، و قراءة : موعةالممیزة للمج

مكان، زمان و : لى دراسة البنیة السردیة للمجموعةإضافة إلبعض نماذج المجموعة، 

  .شخصیات

لیها، ثم أضفنا لبحثنا ملحقا إو قد توج هذا البحث بخاتمة ضمت أهم النتائج المتوصل 

ورة المؤلف محمد الشحات محمد، و بناءا على هذا فقد اعتمدنا تضمن السیرة الذاتیة و ص

على مجموعة من المصادر و المراجع المهمة التي ساعدتنا في السیر في هذا الموضوع و 

كتاب فن القصة لمحمد یوسف نجم، كتاب فن كتابة القصة لفؤاد : الخوض فیه، نذكر منها

لمحمد زغلول سلام، كتاب الأدب و فنونه  قندیل، كتاب دراسات في القصة العربیة الحدیثة

سماعیل، كتاب القصة الشاعرة المسار و الابتكار لحسین مناور، كتاب بین إلعز الدین 

سیكولوجیة الابداع و النص الجامع لمحمد الشحات محمد، دون أن ننسى المجموعة 

  .لمحمد الشحات محمد أیضا "من ثقب الشتلات الأولى"القصصیة قید الدراسة 

و لم یخلو طریق بحثنا من العوائق التي عطلت مسیرته فترة من الزمن، على رأسها الوضع 

الذي یعیشه العالم عامة، و الجزائر خاصة بسبب جائحة فیروس كورونا و ما ترتب عنه من 

نعدام التواصل المباشر بیننا نحن صاحبتا البحث، و إغلق للمؤسسات الجامعیة و بالتالي 

لى ذلك قلة المراجع التي تجمع مادة البحث و تصنفها بما إضافة إشرف، بین أستاذنا الم

  .لیهإیتمنى الباحث، بحكم أنه موضوع جدید لم یسبق لأحد التطرق 

و على الرغم من ذلك فقد دارت عجلة البحث و بلغ نهایته المقررة، و لا یفوتنا في الأخیر و 

شكر و أسمى عبارات الامتنان و العرفان، لا أن نتقدم بجزیل الإقبل أن نختم هذه المقدمة، 

على كل النصائح و التوصیات، و حسن التوجیه، و على  "علاوة كوسة"لأستاذنا المشرف 

و نتمنى أن یسهم بحثنا و لو بقدر بسیط لكل . ما أفادنا من تجربته و خبرته في هذا المجال

  .هتمین بالدراسات الأدبیةمن یطلع علیة و یكون في مستوى طموحات الأساتذة الكرام و الم

   .15/08/2020میلة في 
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  .قراءة في مفردات العنوان: الفصل الأول

  :مفهوم القصة و أهم عناصرها: ولاأ

   :مفهوم القصة) 1

  :لغة )أ

نما ورد إلفاظ الجدیدة التي دخلت اللغة العربیة حدیثا، و إن لفظة قصة لیست من الأ

دبي القدیم، و إن كنا نؤكد أن مدلولها المعنوي و الفني قد طرأ علیه ذكرها في التراث الأ

  .كثیرة نتیجة للاتصال بالثقافات الاجنبیةتغیرات 

شیئا بعد  هأثر  تتتبع قصصت الشيء إذا «: في لسان العرب تعني) قصص(فمادة 

  .1»یراد الخبر و نقله للغیرإ، و شيء

متفقة في معظمها " قص" بادي، معاني كثیرة لكلمة أو في القاموس المحیط للفیروز 

[ أثره قصا و قصیصا تتبعه، و الخبر أعلمه،  قص« : مع ما ورد في لسان العرب، و منها

  .2» أي رجعا من الطریق الذي سلكاه] فارتد على آثارهما، قصصا

تتبع و  «: معنىب، لفؤاد أفرام البستاني في دائرة المعارف "قص" و جاءت لفظة 

  .3» تقصي أخبار الناس و أفعالهم شیئا بعد شيء، أو حادثة بعد حادثة

  .4» أحدوثة شائقة، مرویة أومكتوبة یقصد بها الإقناع أو الإفادة «: و القصة أیضا

و بهذا المفهوم الدلالي، فإن القصة تروي حدثا بلغة أدبیة راقیة عن طریق الروایة أو 

فر و تظ ضا سلوبها،أالكتابة، و یقصد بها الإفادة، أو خلق متعة في نفس القارئ عن طریق 

  .الواقعیةداثها، و أجوائها التخییلیة و حأ

كثر الأنواع الأدبیة فعالیة أ« : فیراها walter Allenما الناقد الانجلیزي والتر ألن أ

في عصرنا الحدیث بالنسبة للوعي الأخلاقي، فهي عن طریق فكرتها و فنیاتها، تتمكن من 
                                                           

  .74، ص )قص(، دار صادر، بیروت، لبنان، د ط، د ت، مادة 7لسان العرب، مج  :ابن منظور ­ 1
  .)قص(م، مادة 1952، 2القاموس المحیط، شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط  :الفیروز أبادي ­ 2
  .)قص(م، مادة 1969دائرة المعارف، بیروت، لبنان، د ط،  :فؤاد أفرام البستاني ­ 3
  .)قص(م، مادة 1979المعجم الادبي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، د ط،  :جبور عبد النور ­ 4
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جذب القارئ الى عالمها، فتبسط الحیاة الانسانیة أمامه بعد أن أعادت صیاغتها من جدید، 

في حلقات مثلما تسلسل ي في صورتها العامة عند فورستر حكایة فحسب تتتابع احداثها و ه

  .1» فقرات الانسان

  : صطلاحاإ) ب

تعرف القصة بأنها فن من الفنون النثریة الأدبیة، التي تقوم بتصویر جانب من 

جوانب حیاة شخص ما، أو تقوم على تصویر موقف ما بشكل مكثف، و هي أقصر من 

الروایة، و كانت بدایات ظهور القصة القصیرة في منتصف القرن التاسع عشر، و ازدهرت 

  .في بدایات القرن العشرین

و لقد اختلف الكتاب و النقاد في وضع تعریف للقصة الحدیثة، لكنهم قبل ذلك اتفقوا 

و أوقع دبي نثري یتناول بالسرد حدثا أن القصة القصیرة فن أسس العامة لها، و هي على الأ

  .ف الكتاب في كل زمان و مكانأبدعها آلان یقع، و القصة بهذا التعریف أیمكن 

حداث یرویها القصة مجموعة من الأ «: فقد عرفها الناقد محمد یوسف نجم بقوله

نسانیة مختلفة، إو حوادث عدة، تتعلق بشخصیات أالكاتب، و هي تتناول حادثة واحدة 

في الحیاة، على غرار ما تتباین حیاة الناس على وجه سالیب عیشها و تصرفها أتتباین 

  .2» ثیرأثر و التأو یكون نصیبها في القصة متفاوتا من حیث الت, رضالأ

القصة حوادث یخترعها الخیال، و هي بهذا لا تعرض لنا  «: یضا بقولهأو یعرفها 

  .3» منهمامنا صورة مموهة أنما تبسط إالواقع كما تعرضه كتب التاریخ و السیر، و 

نما إذن فالقصة هنا مرتبطة بالخیال، تعكس لنا الواقع لیس بصورته الحقیقیة و إ

  .مموهة لهمبسطة و  بصورة 

نسانیا إشعورا  وأنص نثري یصور موقفا  «: نهاأكما یعرفها الدكتور فؤاد قندیل ب

  .1» و مغزىأثر أله  تصویرا مكثفا

                                                           
سكندریة، تجاهاتها أعلامها، منشأة المعارف، الإإدراسات في القصة العربیة الحدیثة، أصولها  :محمد زغلول سلام ­ 1

  .03مصر، د ط، د ت، ص 
  .09م، ص 1996، 1فن القصة، دار صادر، بیروت، لبنان، ط  :محمد یوسف نجم ­ 2
  .10المرجع نفسه، ص  ­ 3
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دبیة فعالیة في عصرنا نواع الأكثر الأأ «: نجلیزي والتر ألنفي حین یراها الناقد الإ

خلاقي، فهي عن طریق فكرتها و فنیاتها تتمكن من جذب القارئ الحدیث بالنسبة للوعي الأ

  .2» عادت صیاغتها من جدیدأن أمامه بعد أنسانیة لى عالمها، فتبسط الحیاة الإإ

  :ن القصةأذن إن نقول أیمكن 

  .دبیةأحكایة  «

  .تدرك لتقص

  .نسبیاقصیرة 

  .ذات خطة بسیطة

  .و حدث محدد

   حول جانب من الحیاة

  .لا في واقعها العادي المنطقي

  .و انما طبقا لنظرة مثالیة و رمزیة

  .لا تنمى احداثا و بیئات و شخوصا

  .3»نما توجز في لحظة واحدة، حدثا ذا معنى كبیرإو 

  : عناصر القصة) 2

فعال و أالعمل القصصي لا یستوي حتى تتوفر فیه جملة من الخصائص، فهناك 

و شخصیات یمثلون العنصر الثاني، و أول، تقع لاناس حوادث و هي ما یمثل العنصر الأ

ن یكون في زمان و مكان معینین، و هذا هو العنصر الثالث، ثم هناك ألا بد وقوع الحادثة 

و وجهة النظر، فكل قصة أخیر هو الفكرة ما العنصر الأأحداث، سلوب الذي تسرد به الأالأ

                                                                                                                                                                                     
  .35م، ص 2002فن كتابة القصة، قصور الثقافة، مصر، د ط،  :فؤاد قندیل ­ 1
  .03دراسات في القصة العربیة الحدیثة، ص  :محمد زغلول سلام ­ 2
  .98م، ص 1999، 8القصة القصیرة دراسة و مختارات، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط : الطاهر أحمد مكي ­ 3
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دوات تكشف أتعرض بالضرورة و جهة نظر في الحیاة، و كل العناصر السابقة لیست سوى 

   .لنا القصة كما یراها و یتخیلها المؤلف، مع تبیان موقفه العام منها

  :)The Incident( الحدث) أ

القصة، ففیه تنمو المواقف، و تتحرك هم العناصر الفنیة في أمن یعد الحدث 

حداث بطریقة شاملة عند الشخصیات، و هو الموضوع الذي تدور القصة حوله، و تذكر الأ

أین، متى، كیف، و لماذا حصل هذا الحدث، : سئلة، و هيأربعة أجابة على التحقق من الإ

ئیة، مرتبطة و مجموعة من الوقائع الجز «  :نهاأبالحادثة في العمل القصصي كما و تعرف 

، ففي كل القصص یجب plot" طارالإ" ن نسمیه أمنظمة على نحو خاص، هو ما یمكن 

  .1» شیاء في نظام معینأن تحدث أ

نها لا تقوم ، و هو لازم في القصة لأن الحدث هو اقتران فعل بزمنأ یضاأو نضیف 

على خدمة ن یقوم ألا به، فكل ما في نسیج القصة من لغة، و ووصف، و حوار، یجب إ

الحدث فیساهم في تصویر الحدث و  تطویره بحیث یصبح كالكائن الحي له شخصیة 

  .مستقلة یمكن التعرف علیها

  ):The Narration( السرد) ب

ن السرد أي أ ،2» لى صورة لغویةإنقل الحادثة من صورتها الواقعیة  « نهأو یعرف ب

لفاظ و المشحونة بالأ داته اللغة الفنیة،أدبي أهو نقل صورة من الواقع ، ثم تحویلها الى عمل 

لامه و آفالواقع شيء صامت، و اللغة هي صوته تعبر عنه و تترجم جل  المعاني العمیقة،

  .مالهآ

   ):The Structure( :البناء) ج

هو الطریقة التي تسیر علیها القصة لتبلغ هدفها، و یكون بشكل مشوق متلاحم و 

ن الكاتب یختار وقائع بذاتها، یؤلف ألقد عرفنا  «و. فنیة رائعةجزاء، لیشكل وحدة مترابط الأ

 عدة لبناء الحادثة القصصیة بناء و هناك صور. بینها، و یكون منها البناء الكامل للحادثة

                                                           
  .104م، ص 2013، 8الأدب و فنونه، دراسة و نقد، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط  :سماعیلإعز الدین  ­ 1
  .104المرجع نفسه، ص  ­ 2
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 و من بین هذه الصور .» ن كل قصة لها صورة بنائیة خاصة بهاأن یقال أفنیا، و یمكن 

  .الصورة الانتقائیة و الصورة العضویة: نجد

 ،1» و منتظمةألا تكون بین الوقائع علاقة كبیرة، ضروریة  «: ولىففي الصورة الأ

ن القصة مهما امتلات بالحوادث الجزئیة المنفصلة الممتعة، إف «: ما في الصورة الثانیةأ

  .2» عاما معقولا "تصمیما"نها تتبع إف

و هذا الشكل یمثل , و الموضوعأو القالب الذي یختاره الفنان أفالبناء هو الشكل 

ذ إدبي، و الذي یمر عبر ثلاث مراحل ، جمالیة للنص الأو الإأالملامح المعماریة الظاهریة 

ن تكون هناك نهایة، و تصل ما بینهما أن تكون هناك بدایة ما، و بالطبع لا بد أ لا بد

  .لعمل الفنيو تقصر حسب طبیعة األ و مرحلة وسطى تط

  ):The Character(الشخصیة ) د

یعتمد البناء الفني لأي قصة اعتماداً كبیراً علي خلق الشخصیات التي یسند إلیها  

كما أن , فالشخصیة تعمل علي تقویة وإیضاح الجانب الأدبي في القصة , أعباء كثیرة 

الوقت فقد في نفس , الجانب الأخلاقي في القصة یظهر بوضوح من خلال الشخصیات 

اتضح بشكل عام أن معظم القصص الجیدة تنبع الأحداث فیها بطریق منطقي من طبیعة 

  . الشخصیات التي تتعرض لها القصة

علاقة عضویة وطیدة بین الحدث و  «ن هناك أو یقول الدكتور فؤاد قندیل 

 یديأن كان الحدث یتم عادة على إالشخصیة، و لیست الشخصیة دائما هي الانسان، و 

ن ناخد في الاعتبار أذن إالناس، و نادرا ما یتسبب فیه غیرهم، كالزلازل و العواصف، علینا 

و أنما یتعداه لیشمل كل ما یؤدي فعلا إالمقصود بالشخصیة لا یقتصر على البشر فقط، و 

ن یكون شخصیة أ، فالمكان یمكن و یتمتع بحضور قوى تتجاوز حدود حجمهأثیرا، أیمارس ت

یا كانت أن المقصود بالشخصیة هو محرك الحدث أ، المهم ...حدى القصصإو بطلا في أ

  .3» طبیعته

                                                           
  .105الأدب و فنونه ، ص  :سماعیلإعز الدین  ­ 1
  .106المرجع نفسه، ص  ­ 2
  .235فن كتابة القصة، ص  :فؤاد قندیل ­ 3
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فكار الكاتب، یحركها كیفما یشاء، و أداة لتوصیل أو الشخصیات في القصة لیست 

 .ساسیة في بناء القصةأعنصر مؤثر و فعال و لبنة ­ في الحقیقة ­ ینطقها بما یرید، لكنها 

الشخصیات من واقع الحیاة، كما و یحرص على و لذلك فالكاتب یختار عادة 

  :بعاد، و هيأعرضها في 

 يدالبعد الجس:  

ذا كانت إ من حیث البدانة، والنحافة، و القصر، و الطول، و  یمثل صفات الجسم 

  .م ذكرا، و یبین عمرها، و عیوبهاأنثى أ

 البعد الاجتماعي:  

نوع العمل الذي تقوم  جتماعیة، و كذلكو یكون  بانتماء الشخصیة الى الطبقة الإ 

تؤثر في في حیاتها، و هویتها،  لى الظروف التيإضافة بالإ, و نشاطها, به، و ثقافتها

  .دینهاو 

 البعد النفسي:  

مالها، آو مزاجها، و  ,یكون عن طریق السلوك والاستعداد من حیث رغبات الشخصیة 

  .و انبساطها، و هدوئها، و انطوائها و فكرها، و عزیمتها،

فلا یتصور قصة بلا و بالتالي فالشخصیة عنصر هام في العمل القصصي، 

حدثته، و عن طریق اندماج أشخصیات، و لا وجود لحدث معزول عن الشخصیة التي 

الحدث في ظلال الشخصیات تنبع رؤیة الكاتب، و تنمو نمو مع الشخصیة بالحدث، و 

  .الشخصیة، و تتعمق فنیا في القصة

  ):The Setting( )البیئة( الزمان و المكان) ه

ن تقع  في أفكل حادثة تقع لا بد  «ي عمل قصصي، أعنصران ضروریان في بناء 

مكان معین و زمان بذاته، و هي بذلك ترتبط بظروف و عادات و مبادئ خاصة بالزمان 
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و الارتباط بكل ذلك ضروري لحیویة القصة، لانه یمثل البطانة . والمكان اللذین وقعت فیهما

  .1» النفسیة للقصة

حداث تسیر في زمن معین، الشخصیات تتحرك في زمن، و الفعل ففي كل نص الأ

نه ثابث مع ثبات إ، و الحرف یكتب و یقرأ في زمن و لا نص دون زمن، یقع في زمن

لا بارتباطه بمكان معین، إو لا یكتمل وجود الزمن . النص، و مخلوق مع خلق النص

لیها القیم إشیاء مضافا و مجموعة من الأأبمظاهره الطبیعیة، و صوره المادیة المختلفة 

  .المعنویة للمجتمع

ثیر واضح على تطور شخصیات أو ضبط كل من الزمان و المكان في القصة له ت

د باعتباره نقطة و الصراع فیها، فهو یمنح المصداقیة للصراع المتصاعأالقصة، و حبكتها، 

حداث التي همیة هذا العنصر القصصي في تسهیل كتابة الأأتحول في القصة، و تكمن 

جل خلق انطباعات، و صور أتركز على اللغة الرمزیة، و الاستخدام الفعال للصفات من 

  .دقیقة و حیة

  ):(The Throughالفكرة  )و

« ،لغایة و مضمون معینن یشتمل موضوع القصة على فكرة واضحة تنتهي أینبغي 

   ساس الذي یقوم علیه البناء الفنيلتقرر فكرة، فالفكرة هي الأ. نما تحدث لتقول شیئاإفالقصة 

لفكرة قیمة مثلما یكون للحوادث ذاتها، و الكاتب یقدم قصة حین یقدم فكرة، ذن فاإ ،2» للقصة

  .طار فنيإفنجاح القصة یتوقف على تقدیم فكرة في 

  ):(The vision الرؤیة) ز

و لمسه في الفن القصصي، بحیث لا أهو العنصر الوحید الذي لا یمكننا رؤیته 

 «ن الرؤیة تكمن وراء العمل الفني، فهي ، لأو مباشرةأن نجده بصورة محددة أنستطیع 

                                                           
  .108الأدب و فنونه، ص  :سماعیلإعز الدین  ­ 1
  .109المرجع نفسه، ص  ­ 2
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حیانا عن الفنان دون وعي منه من فرط أجوهر العمل، و نواته الفكریة التي قد تصدر 

  .1» حساسه و شفافیتهإنظراته و حرارة خبراته، و عمق 

ي الكاتب في جانب أي معنى و دلالة العمل الفني، تمثل ر أفالرؤیة هي المضمون، 

  .بعاده و عناصرهأمن حیاة جماعة من الناس، و هي نتاج تجربته الحیاتیة مع الواقع بشتى 

  :)( The Subject الموضوع) ح

نسانیة إالموضوع هو حدث یقع في زمان و مكان محددین، تنشأ عنه علاقات 

، و لى تحقیق هدف معینإیضا في سلوك الشخصیات التي تسعى أمختلفة، و یظهر لنا 

  .التي تعبر من خلاله عن آمالها و مشاعرها الوجدانیة

و الحدوثة الشعوریة التي تتجسد من خلالها الرؤیة، أموضوع القصة هو الحدث  «و 

ذا كانت الرؤیة إفي مقابل الرؤیة بوصفها المفهوم و  "الماصدق"و هو یشبه بلغة المناطقة 

ریسطو، فإن الموضوع هو المادة القصصیة التي بدونها لا یكون أهي الصورة في نظر 

 كثر من شقشقةأو لیس ي موضوع فهأذا كان هناك نص بدون موضوع، إهناك قص، و 

  .2» لفظیة

و رغبة في أخر، فقد یكون مشكلة عاطفیة، آلى إو تختلف المواضیع من نص 

كبر، أو خوف من قوة أو سعي للخلاص من مأزق، أصدقاء، حساس بافتقاد الأإو أنتقام، الإ

  .یجابیا في نفوس المتلقینإ ثیراأن یحدث تأن یكون له مغزى قیم، و  أالمهم فیه 

  ):The Language(اللغة ) ط

فراد أیضا نظام من العلامات یمكن أجتماعي لملكة اللسان، و هي إاللغة هي نتاج 

هي : و كما عرفها ابن جني بقولهأجماعة لغویة ما من التواصل بینهم، بتعبیر دي سوسیر، 

الثوب الذي یكتسي  اللغة هي نأمن المعروف و . غراضهمأصوات یعبر بها كل قوم عن أ

هي و , فكارهأوسیلة الكاتب في التعبیر عن  القصة خاصة فهي و ،دبي عامةالأبه العمل 

فاللغة في القصة لا تنهض فقط بعبء  «العناصر التي تشكل القصة و تصوغها، هم أمن 

                                                           
  .84فن كتابة القصة، ص  :فؤاد قندیل ­ 1
  .103المرجع نفسه، ص  ­ 2
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ضفاء الحرارة و الحیویة على النص إالتعبیر و التصویر، لكنها ذات دور بالغ و دقیق في 

ساسه لغوي، و أ، فالبناء نها تلقي بظلالها و تأثیرها على بقیة العناصرأدبي، كما الأ

التصویر المكثف للشخصیة و الحدث یتكئ على اللغة، و الدرامیة في القصة القصیرة 

سالیب الفنیة تولدها اللغة الموحیة المرهفة، فضلا عن قدرة اللغة على صیاغة و تشكیل الأ

  .1»وج داخلي و غیرها ار و سرد و مونولمن حو 

فكلما كانت اللغة صحیحة و سلیمة نحویا و قواعدیا، تمكنت من توصیل الهدف 

  .نها تساهم في جعل القارئ یفهم النص القصصي بوضوحأالمرتبط بالقصة، كما 

  ):The Style(سلوب الأ) ي

یضا یمثل أ دبي، و هوهو الطریقة المعتمدة من قبل الكاتب في صیاغة النص الأ

الحالة، و یحتاج الكاتب لتشكیل هذه أو التي یتم بها تصویر الحدث  «التقنیة الفنیة 

ن ألى عالم الشخصیة و الموقف، و یتعین إلى وسائل عدیدة ینفد بها إالصیاغة الفنیة  

  .2»تتعاون هذه الوسائل في التصویر و التعبیر

حداث، سینتج عنه بالضرورة قصة سلوب المشوق و القوي و المناسب لنمط الأفالأ

و مخزونه اللغوي و الثقافي الثري، و  ،قویة و فریدة، و یكشف لنا براعة القاص و موهبته

  .دواتهأقدرته على السیطرة على 

  ):The Plot( الحبكة) ك

ن أحداث العارمة في حدث كامل و موحد، یمكن للعقل هي تركیب مجموعة من الأ

و أ. و الحبكة هي كلّ اتحدت أجزاءه مند البدایة و الوسط و حتى النهایة. یدركه دفعة واحدة

و رسم تخطیطي لتحقیق غرض معین، و تشیر في أخطة  «براهیم فتحي إهي كما عرفها 

فعال و الحبكة هي سلسلة من الأ. لى تأثیر مقصودإالأدب الى ترتیب الأحداث للوصول 

                                                           
  .131فن كتابة القصة، ص  :فؤاد قندیل ­ 1
  .280المرجع نفسه، ص  ­ 2



قراءة في مفردات العنوان                                     :الفصل الأول   

 

 

14 

لى ذروة و إضداد و تتقدم عبر صراع قوي بین الأ تشابك صلاتهاالتي تصمم بعنایة و 

  .1»انفراج

  ):The Conflict( الصراع) ل

یعرف الصراع بأنه التوتر، أو المعارضة بین أمور متعددة في القصة، حیث تشمل 

لى تحقیق هدف معین، و محاولتها إحالات الصراع شخصیات القصة التي ترید الوصول 

 «یسمى أیضا  و .لى هذا الهدف أو حل المشكلةإالتغلب على العقبات من أجل الوصول 

ة الصراع . تضاد الاشخاص أو القوى الذي یعتمد علیه الفعل في الدراما و القصة صراعا

في ) ات فكار و مصالح و إرادأ( الدرامي هو الصراع الذي ینمو من تفاعل قوى متعارضة 

و هو یمثل في  ،2»ن الصراع هو المادة التي تبنى منها الحبكةأو یمكن القول  حبكة،

  :مور عدیدةأالقصة ب

 نسان و الطبیعةو یكون بین الإ :صراع بدائي أولي.  

 و بین شخصیة و أو یكون بین شخصیة و شخصیة  :صراع إجتماعي

  .المجتمع

 بین الرغبات داخل شخصیة واحد و یكون :صراع سیكولوجي. 

  :خصائص القصة: ثانیا

سهمت العدید من القصص التي أبدعها كبار الكتاب، على مر العصور في تحدید أ

لیها خبرة الكتاب، و ولدت علیها آثارهم إفضت أساسیة للقصة، و التي الخصائص الأ

  .كید علیهاأدراساتهم الت القصصیة، و استشفها النقاد و الباحثون و حاولوا من خلال نقدهم و

  ):The Unit( الوحدة) 1

ن تعتمد على مبنى أن تشتمل على فكرة واحدة، بمعنى أن القصة یجب أیقصد بها 

هم خصائص القصة القصیرة على الاطلاق و قد أ «من تعتبر الوحدة  واحد لا یتغیر و

                                                           
م، ص 1986معجم المصطلحات الادبیة، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، صفاقس، تونس، د ط،  :براهیم فتحيإ ­ 1

135.  
  .222معجم المصطلحات الأدبیة، ص  :براهیم فتحيإ ­ 2
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التزمها بحذق تشیكوف و دغار آلان بو، و إعلیها  لحّ ألیها الكتاب مبكرین، و إاهتدى 

جوهریا من  ءایضا مبدأن و ربما في المستقبل موباسان، و لا تزال هذه الخصیصة حتى الآ

ولى من قصته مبادئ الصیاغة الفنیة للقصة القصیرة، لا یلتزم بها الكاتب مع السطور الأ

  .1» منذ بزوغ  الفكرة في خاطره أفقط، بل إنها تبد

فهي .. ن كل شيء فیها یكون واحداأي أ« الوحدة، یعني فیما یعني الواحدیة،  أو مبد

تشتمل على فكرة واحدة و تتضمن حدثا واحدا، وشخصیة رئیسیة واحدة، و لها هدف واحد، 

و تخلص الى نهایة منطقیة واحدة و تستخدم في الأغلب تقنیة واحدة، و تخلف لدى المتلقي 

سكبها الكاتب على الورق في طرحة واحدة، و یطالعها القارئ في ثرا او انطباعا واحدا، و یأ

  .2» جلسة واحدة

  ):The Condensation( التكثیف) 2

لأن الهدف واحد و « ن تتوجه نحو هدف معین، و ثابت أهو أن القصة یجب 

ول كلمة في القصة، و التكثیف الشدید أمن التوجه مباشرة نحوهما مع  الوسیلة واحدة، فلا بد

  .3» على قدر من النجاح للقصةأمطلوب لتحقیق 

  ):The Drama( الدراما) 3

هم خصائص القصة، و التي تساهم في وجود حركة، و تفاعل بین أهي من 

حداثها و التي تساهم في توصیل الهدف، و الوحدة للقارئ، و تجعله یندمج أشخصیاتها، و 

جل التفاعل مع موضوع أحداث القصة، مما یؤدي الى تعزیز الخیال عنده من أثر مع أو یت

سلوب القاص، و الذي یساهم في القصة بشكل كامل، مع المحافظة على لفت انتباهه لأ

  .فشل العمل القصصي وأنجاح 

خلق الإحساس بالحیویة و الدینامیكیة و الحرارة، حتى لو « و هي بتعبیر آخر تعنيأ

  .4» صراع خارجي، و لم تكن هناك غیر شخصیة واحدةلم یكن هناك 

                                                           
  . 56فن كتابة القصة، ص  :فؤاد قندیل ­ 1
  .57 – 56المرجع نفسه، ص  ­ 2
  .57المرجع نفسه، ص  ­ 3
  .59المرجع نفسه، ص  ­ 4
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  :صطلاحي لفن القصة الشاعرةالتأصیل الإ: الثاث

قام العدید من الأدباء و النقاد بوضع تعاریف للقصة الشاعرة، تتضمن تكوین القصة 

نقدیا مع مصطلح فن القصة ن نسیح ثقافیا و أقبل  « الشاعرة و أهم صفاتها، و لكن

 Alkesaمها دعاتها بالمنطوق العربي هكذاو یترج - )(The poet's story     الشاعرة

Alsha'era)(-   الأدب  اصطلاحلابد من أن نمهد له بتقریر أنLiterature) ( في

فقط،  هو الأدب الخالص الذي لا یقصد به التعبیر عن معنى من المعاني مفهومه الخاص

و المعاني  ،مشتملا على تصور الأخیلة الرقیقة بدیعا بل یراد به أیضا أن یكون جمیلا

، و یرقق الحس، و قراء و سامعین، مما یهدب النفس: الدقیقة، مؤثرا في عاطفة المتلقین

  .1» یثقف اللسان

و الأفكار  ،و الأحاسیس ،فالمقصود من الأدب أنه لیس وسیلة للتعبیر عن المشاعر

و یجب أن یكتب بأرقى الأسالیب و أجملها  و إنماالتي تجول بخاطر و نفسیة الكاتب فقط، 

أن یشتمل على الصور و المحسنات البدیعیة و أن یبنى على الخیال وهذا من أجل التأثیر 

  .في المتلقین، فالأدب كان و لازال وسیلة للتعبیر عما لا یمكن التعبیر عنه

الشعر : كبیران، هذا الأدب الخالص إلى نوعان و قد قسمت نظریة الأجناس الأدبیة

فضل اللحظات و أكثرها سعادة سجل لأ« كما یقول شیلي هو )Poetry(فالشعر .و النثر

شكل من أشكال الفن العربي  «أو هو بتعبیر آخر  ،2»دة عند أفضل الأذهان و أكثرها سعا

الذي ظهر منذ القدم، و هو تعبیر إنساني یتسم بأنه كلام موزون ذو تفعیلة و الأدبي 

، و یستخدم الصور الشعریة و الفنیة، و یلجأ إلى وجودا متفنّنا: یلتزم بوجود القافیة محدّدة، و

الرمزیة، ویحمل في طیّاته أعمق المعاني، و التشبیهات، و جمال الكلمات، و یكتبه الشاعر 

لیعبر عن أفكاره، و مشاعره، و أحاسیسه، و مشكلاته، و ما یؤمن به، و القضایا الإنسانیة 

  .3» له التي تروق

                                                           
صبري فوزي أبو حسین، في تقدیمه لمجموعة القصص الشاعرة من ثقب الشتلات الأولى لمحمد الشحات محمد، دار  ­1

  . 04 ، ص2019ط،  الزیات للنشر و التوزیع، مصر، د
  .215ص , معجم المصطلحات الأدبیة :براهیم فتحيإ ­ 2
  .04الشتلات الأولى، ص صبري فوزي أبو حسین، في تقدیمه لمجموعة القصص الشاعرة من ثقب  ­3
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و للشعر أربعة أنواع رئیسیة، مر بها خلال رحلته العالمیة الطویلة، منذ أولیته 

  :لى حالته الحداثیة الآنیة، و هذه الأنواع هيالبدائیة العتیقة إ

  ):Emotional Poetryالوجداني (  الغنائيالشعر ) 1

التي عرفها ولى نواع الألأظهر هذا النوع من الشعر منذ القدم، حیث یعتبر من ا

التي تنعكس من  تصویر لانطباعاتههو تصویر لوجدان الشاعر و  «الشعر العربي، و

  .1» عواطفه و مشاعره و تخیلاته و تجاربه الذاتیة المنداحة في كل مجال و میدان

فالشعر الوجداني هو أداة الشاعر للتعبیر عن عواطفه، و أفكاره الخاصة، و 

  .كل المیادین الصادقة، و تجاربه الذاتیه في

  ):Fiction Poetry( الشعر القصصي) 2

و الحوادث في الشعر على أهو أقدم الأنواع الشعریة، و هو عبارة عن سرد الوقائع 

أي أنه شعر یروي أحداثا  ،2» هو شعر ملحمي أسطوري طویل القالب « سبیل القصة، و

  .بطولیة، و قد یحتوي على أساطیر، و یصاغ في قالب شعري طویل

  ): Dramatic Poetryالدرامي/المسرحي( الشعر التمثیلي) 3

و . لى الیونانیین، اللذین عرفوا أول مسرحیة شعریةإتعود نشاة هذا النوع من الشعر 

بالوحدة العضویة، أي ترتیب الأحداث ترتیبا زمنیا  شعر موضوعي، و یتمیز « یعرف بأنه

شخصیات ناطقة، و هو أیضا قلیل في أو سببیا، و یكتب لیقال على المسرح على لسان 

  .3» الشعر العربي

نما إو أحاسیس الشاعر الخاصة، و  هذا اللون من الشعر لا یصدر عن عواطف

لك بالوحدة العضویة، و شخصیات التي یصورها، ملتزما في ذیصدر عن عواطف تلك ال

حوار یدور بین المتمثلة في التسلسل الزمني، و السببي للأحداث، و یروي قصة عن طریق 

  :و له نوعان .على خشبة المسرح مجموعة من الشخصیات

                                                           
  . 05في تقدیمه لمجموعة القصص الشاعرة من ثقب الشتلات الأولى ، ص  :صبري فوزي أبو حسین -1
    .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ­2
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ­3
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  ):التراجیدیا( المأساة) أ

التي تصور كارثة وقعت لشخص من ذوي المكانة العالیة، و تكون نهایتها محزنة، 

  .سود الباكي، ممثلة بالقناع الأما باختفائهإما بموت البطل و إ

  ):الكومیدیا( الملهاة) ب

شخاصا لیسوا من ذوي المكانة العالیة، و تحكي و تصور حوادث من أالتي تتناول 

، و یمثلها القناع و النقائص التي تثیر الضحكأحیاة الناس الیومیة مركزة على العیوب 

  .بیض الضاحكالأ

   ):Tutorial Poetry( الشعر التعلیمي) 4

فن أدبي اقتحم الشعراء بابه في العصر العباسي، تسهیلا لحفظ العلوم و المعارف، و 

یتم عرض علم من قسما من أقسام الشعر الكبرى، و هو الشعر الذي من خلاله « یعتبر 

و هو یخلو من عنصري العاطفة، و الخیال، ویسمى عند . العلوم، لیسهل فهمه و حفظه

  .1» كانوا أكثر الأمم عنایة بالشعر التعلیميولعل العرب . العرب بالنظم

إلى الدعوة للتداخل و الاندماج بین  و ننتقل من هذا الفصل بین الأجناس الأدبیة

أنواعهما، و یتمثل ذلك في فنون الشعر القصصي، أو القصة الشعریة، أو القصة الشاعرة، 

ع الأدبي، و خصائصه حیث الجمع بین نوعین أدبیین، لكل منهما أهمیة كبرى في الإبدا

  .الفارقة الممیزة

   ):Fiction Poetry( الشعر القصصي) 5

زدهر في عصر الشعوب الفطریة، اللذین تمیزوا في خلط إشعر أسطوري  هو «

الواقع و الخیال، و الحكایة، و التاریخ، و یعالج الشعر الملحمي بشكل عام موضوعا بطولیا 

و یتسم هذا النوع من الشعر بأنه یقدم قصة على شكل شعر، (...) یرتكز على فكرة قومیة

                                                           
  .05في تقدیمه لمجموعة القصص الشاعرة من ثقب الشتلات الأولى ، ص  :صبري فوزي أبو حسین ­ 1
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ة في السرد، و تقدیم أحداث القصة، و وتتوفر فیه كامل عناصر القصة الأساسیة المتمثل

  .1» الوصف في إبراز صفات الأشخاص، و الحوار، و النهایة

و هذا یعني أن الشعر القصصي ظهر مند القدیم ، مع الحضارات الأولى، التي 

لطالما مزجت بین الخیال و الواقع، و وثقت حكایتها، و تاریخها، ملاحمها، و أساطیرها، 

الأدبي، دون الخروج عن القواعد و القوانین و العناصر الأساسیة التي  بین أسطر هذا اللون

  .تبنى علیها القصة

  :)Poetic Story( الشعریة القصة) 6

هي أسلوب إبداعي من « القصة الشعریة فن عریق في تاریخ الآداب الانسانیة، و

فیها من  أسالیب القریض، ینسج فیه الشاعر قصیدته على المنوال القصصي، بحیث یتوفر

لا یشترط فیها الطول الإیقاعي، و لا النزعة الملحمیة و . العناصر الفنیة ما للقصة النثریة

 .2» الأسطوریة، و هي حاضرة في شعرنا العربي في كل عصوره، بدرجات متفاوتة

أي بما معناه أن القصة الشعریة أسلوب شعري، یكتب على شكل قصة قصیرة، 

تعد من الفنون هي  لا یشترط فیها الإیقاع الطویل، و العناصر،متكاملة الأجزاء، متناسقة 

  .العریقة في تاریخ الأدب العربي

و لیس الاندماج ­ ناتجان من التداخل « , و فني الشعر القصصي و القصة الشعریة

فهما من , مع بروز لفن الشعر في كل منهما عن فن القصة, القصة و الشعر: بین فني­ 

و القصة فیهما وسیلة , فالشعر فیهما أساس, في المقام الأول و تفریعات فن الشعر ألوان

  .3»وحلیة تعبیریة أو تشكیلیة , فنیة

هما نتاج للتداخل بین فني , ن الشعر القصصي و القصة الشعریةأو هذا یعني 

میان ولى ینتفهما بالدرجة الأ, مع طغیان فن الشعر فیهما على فن القصة, القصة و الشعر

داة و الوسیلة و القالب الذي و القصة هي الأ, ولیة لهمافالشعر هو المادة الأ لى فن الشعر،إ

  .تتشكل فیه هذه المادة

                                                           

   .07 - 06ص , في تقدیمه لمجموعة القصص الشاعرة من ثقب الشتلات الاولى :صبري فوزي أبو حسین  ­1
  .07المرجع نفسه، ص  ­ 2

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  ­3
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  :The Poet's Story)(القصة الشاعرة ) 7

و التنظیر، و هو كیان , طیر لهأدبي جدید ظهر و تم التأجنس , القصة الشاعرة

بل , و لكنه لم یصل الى هذه المكانة بسهولة, الجدیدةبداعیة جناس الإلى مسیرة الأإیضاف 

صیل مفهوم أجل تأمن , بداعیة و النقدیةخاضته كل من الحركتان الإ, واجه جدالا طویلا

دبیة، نواع الأولى و تتبع مسارات انسلاخها عن حقل الأتها الأأو بیان نش, القصة الشاعرة

  .حمد الشحات محمد و آخرینلتصبح مصطلحا قارا و مستقرا بفضل جهود مبدعه م

قص  «: نهاأمحمد الشحات محمد ب, و یقصد بالقصة الشاعرة عند مؤسسها المصري

  .1» یقاعي تدویري وفق نظام التفعیلة، مؤسسة على التكثیف و الرمز و المرجعیات الثقافیةإ

حداث ترمیزیة مؤسسة على المرجعیات یقاعي تدویري مكثف لأإقص « : نهاأو  أ

بداعیة تشكیلیة ذات وحدة و جدانیة لرموز متباینة في فضاءات حتمیة إالثقافیة و طاقات 

  .2» المغایرة، ترفض سلطة القوالب الموروثة

ذن تعتمد على اتصال النفس الشعري القصصي، المرتبط بالرمز إفالقصة الشاعرة 

مبنیة على الخلفیات الثقافیة، داعیة للتجدید و التغییر، و  ا،الذي یجعل من التدویر قناعا كلی

  .وروثةرافضة للقوالب و التقالید الكلاسیكیة الم

وجدته طبیعة العصر و أبداعیا مستحدثا، إتغدوا لونا  «: نهاأو یعرفها منیر فوزي ب

و الثانیة ) و شفاهیةأقولیة (ولاهما أبداع یتكئ على ركیزتین إمقتضیاته الجمالیة، و هو 

، اتحدا في بوثقة )القصة و الشعر(دبیین هما أ نه یمثل انصهارا تاما لنوعینأ، كما )كتابیة(

حد الطرفین على أذن بتسید أو هو الذي لا ی ،)Compoundِ(طار المركب إواحدة في 

بالقدر مندمج ­ طاره إفي ­ خر، فكلاهما ذن بانفصال طرف عن الآأنه لا یأخر، كما الآ

  .3» نفسه، مؤثر بالفاعلیة ذاتها

                                                           
  .08في تقدیمه لمجموعة القصص الشاعرة من ثقب الشتلات الاولى، ص , صبري فوزي ابو حسین ­ 1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ­ 2
بداع و النص الجامع، المؤتمر العربي العاشر للقصة قبل، القصة الشاعرة بین سیكولوجیة الإ.. أما :منیر فوزي ­ 3

  .08م، ص 2019أكتوبر  21و  20الشاعرة، دار الزیات للنشر و التوزیع، القاهرة، مصر، د ط، 
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سمها فهي قصة، لكنها لیست مجرد قصة، بل هي كما وصفها إو انطلاقا من 

حدث شعري و لیست سردا تقلیدیا لحدث، و هي شاعرة، و عن  « الدكتور خالد البوهي

الشعر، لى إالشعریة نسبة : دبي محمد الشحات محمدسمها یقول رائدها الناقد الأإالشاعرة في 

ما الشاعرة فهي الفاعل لكل هذا، و من ثمة فان أجمل، طار الأو الشاعریة سمة تعني الإ

  .1» عرة هي شعریة بالطبع و لیس العكسكل قصة شا

سم إكتساب سم الفاعل الشاعرة في اإن اختیار ألى إو تضیف ربیحة الرفاعي 

علانها فاعلا للفعل الشعري، و ظفت التفعیلة لبناء موسیقاها، إفعلا واعیا قصد «  الجنس،

مرتكزة على اللغة الشعریة و الصور الحركیة، بجمل سردیة قصیرة باختیار دقیق و توزیع 

ركنا متبطنا، فتحمل في ­ بالضرورة ­ متقن في بنیة سردیة حداثیة، تسكنها القصة 

ة، بخلیط ممتع من الموسیقى الشعریة القصة القصیرة جدا، و قصیدة التفعیل: حشاءهاأ

  .2» العذبة، في تدویر عروضي لا ینقطع

الحوار « : مام مفهوم القصة الشاعرة فیقول بأنأو یتوقف الدكتور علاوة كوسة 

برز بین ضفتي الشعر و السرد، خلق تعانق جمالي فني بین الشعر التفعیلي و القص الأ

 هله بالقصة الشاعرةأدبي جدید سماه أو السرد الوامض، و هذا ما تولد عنه جنس أالقصیر 

«3.  

ن مصطلح القصة الشاعرة قد حضي ألى إبو حسین، أویشیر الناقد صبري فوزي 

دبي جدید، و أفراز إ« :نهاأتوصیف خاص بها، فیعرفها ب ثمرت عنأبجدالات نقدیة حادة، 

  .4» بداعیة و ما بعدهافرازات مرحلة الحداثة الإإنیة، و لدت من آبداعیة إصیحة 

                                                           
بداع و النص الجامع، القصة الشاعرة بین الالتزام و التجریب، القصة الشاعرة بین سیكولوجیة الإ :ربیحة الرفاعي ­ 1

م، 2019أكتوبر  21و  20المؤتمر العربي العاشر للقصة الشاعرة، دار الزیات للنشر و التوزیع، القاهرة، مصر، د ط، 

  .25ص 
  .25المرجع نفسه، ص  ­ 2
بداع و النص الجامع، المؤتمر العربي مقاربة تأویلیة، القصة الشاعرة بین سیكولوجیة الإ.. القصة الشاعرة :علاوة كوسة ­ 3

  .48م، ص 2019أكتوبر  21و  20العاشر للقصة الشاعرة، دار الزیات للنشر و التوزیع، القاهرة، مصر، د ط، 
بداع المؤسس، بین إاعرة، قراءة أولى في الایقاع السمعي و البصري في القصة الش :صبري فوزي أبو حسین ­ 4

بداع و النص الجامع، المؤتمر العربي العاشر للقصة الشاعرة، دار الزیات للنشر و التوزیع، القاهرة، مصر، سیكولوجیة الإ

  .59م، ص 2019أكتوبر  21و  20د ط، 
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دبي حداثي تجدیدي كتابي، أفن « : دبي فیقول هوو یقدم تعریفا آخر لهذا الجنس الأ

دبیة، و من الجاذبیة المزدوجة بین جناس الأتجریبي، خرج من رحم التجریب في تداخل الأ

اللذیذة، فهي فن فیه سیما الشعر، و الشاعریة، و  عالم السرد العجیب، و دنیا الشعر

  .1»الشعریة، و فیه بنى السرد القصیر، من قصر و وحدة و تكثیف و ترمیز و تركیز

انصهارا هي حدث یمثل « :یضا الدكتور بیومي الشیمي القصة الشاعرة بقولهأویعرف 

خرى، من خلال أقنیات تاما بین كل من تقنیات القصة القصیرة، وتقنیات شعر التفعیلة، وت

، بل هو شكل جدید بالشعر هو لا و قواعد النحو والصرف، ولكنه لیس بالقصة القصیرة،

یقاع هامس وموسیقى دافئة معبرة إصالة بالرغم من حداثته، ویتمتع فیه النص بیتمتع بالأ

مایحویه المتلقي، وذلك من خلال نفس شعري طویل ومتصل، و عما یجیش بصدر المبدع، 

وجود التدویر العروضي، مع امتزاج النص بخصائص القصة القصیرة، من دراما مع 

دبي وتكون منصهرة معه، ومن هنا فإن هذا الجنس الجدید قصصیة تخرج من ثنایا العمل الأ

الشعر الذي هو دیوان : دب العربي، من خلال شقیه الرئیسیینعماق الأألى إیدب بجذوره 

  .2» تبر ضمیر الحیاة الیومیة في عالمنا العربيالعرب، والقصة القصیرة التي تع

جدید  أدبيالقصة الشاعرة جنس  «: عرفها الدكتور رمضان الحضري بقولهو  كما

فهذا جنس شعري سردي یعتمد . یختزل ویدمج القصة والشعر في الكلمة والجمل المتوالیة

جدید، حیث تنقل فضاء فكري  في الاختزال والتكثیف كتقنیة جدیدة، ویحاول وضع الكلمة

  .3» الحس والحدث، ویتداخل الایقاع والشخصیات

 «: حلام عبد االله الحسن بقولهاأو قد عرفتها الشاعرة و الناقدة البحرینیة الدكتورة 

 ،لیست قصیدة تفعیلیة و لیست نثرا ،یكتبها متفنن محترف ،تفردت بفنها ،دبیة دقیقةأتقنیة 

                                                           
  .59الایقاع السمعي و البصري في القصة الشاعرة ، ص  :صبري فوزي أبو حسین ­ 1
المرونة و الاضافة في القصة الشاعرة، القصة الشاعرة بین الاقتصاد الابداعي و القیمة المضافة،  :سعاد عبد االله ­ 2

  .124م، ص 2016، 1المؤتمر السابع للقصة الشاعرة، دار غراب للنشر و التوزیع، القاهرة، مصر، ط 
  .125المرجع نفسه، ص  ­ 3
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مع  ،سیاأو ر أفقیا أو هي جمل متتالیة  ،الشاعرةولیست قصة اعتیادیة بل هي القصة 

  .1» طار رائعإفي و القصصي  ،احتفاظها بالتدویرین الشعري

ن أالقصة الشاعرة لا یعوقها « نأستاد اللسانیات أالدكتور خالد فهمي  یضاأقال و 

فقد تناولها النقاد  ،ولقد حضیت القصة الشاعرة بالاهتمام ،دبیا جدیدا مستقلاأتكون جنسا 

لما یمنحها شرعیة  ،لیةیومحصوا خصائصها الجمالیة وممیزاتها التشك نمصریا وعربیا

فكل جنس یعود میلاده لظروفه  ،خرآي جنس أو القصة الشاعرة لیست بدیلا عن  ،المیلاد

   .2» ثقافیة و نفسیةالمحیطة 

فن متفرد، في مزج الشعر و  «: نهاأفي حین عرفتها الدكتورة سلمیة المسعودي ب

ي أالسرد، تفردت بحضورها، خصائصها هذه سجلتها القصدیة القصصیة و الشعریة معا، و 

  .3»خرى حدیث مناف للحقیقة جناس الألأحدیث عن ذوبانها با

بداعي یواكب ثورة التجدید، و إذن یمكننا القول بأن القصة الشاعرة، هي فن إ

یقاع موسیقى إاستشراف آفاق ما بعد الحداثة، له ما یمیزه عن غیره من الفنون، یقوم على 

بعاد الدلالیة المحرضة على التاویل، كما یتسم الحنین، و على كثافة رمزیة عالیة، تثریه بالأ

لثقافیة و التراثیة، و یمثل هذا الفن بالعمق الروحي و الوجداني، باعتماده على المرجعیات ا

یقاع الحیاة السریع، و یعكس تفاعل رواده مع قضایا إروح المعاصرة و المغامرة، و محاكاة 

  .مة و هموم الواقع العربيالأ

  :روادها برزأالقصة الشاعرة و  تاریخ: رابعا

  :القصة الشاعرة تاریخ) 1

و من حیث المكان فقد من حیث الزمان ولت في بدایات القرن الحادي و العشرین، 

بطال، فهم ولدت في الوطن العربي تحدیدا في مصر العروبة، و من حیث الشخوص و الأ

ثلة من الشعراء الموهوبین المبدعین المجددین الثائرین على القوالب التقلیدیة في القص و 

                                                           
م، ص 2019القصة الشاعرة المسار و الابتكار، دار الزیات للنشر و التوزیع، القاهرة، مصر، د ط،  :حسین مناور ­ 1

100.  
  .101المرجع نفسه، ص  ­ 2
  .102المرجع نفسه، ص  ­ 3
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د الشعر، قاد نزعتهم في التجدید رفیق دربهم و المؤسس لفنهم الجدید شاعر المصري محم

على كسل الثقافة العربیة، و نهض من القاعدة  خیرهذا الأانتفض الشحات محمد، أین 

شهرها جنسا أالشعبیة، و ثار على سلطة القوالب الموروثة، معلنا میلاد القصة الشاعرة، و 

مة العربیة دبیا جدیدا، له مقوماته الخاصة و معاییره المستقلة، فكانت الولادة من قلب الأأ

  .دب للشعب لا لحكام الشعبن الأأمنا بمقولة مصر، و مؤ 

ن ألهام و التجریب، القصة الشاعرة بین الإ: ذكرت الباحثة سكینة المرسي في كتابها

 11التي كتبها في لیلة  "منطق الایمان" «: ول قصة شاعرة كتبها محمد الشحات محمد هيأ

س و أتدفعه للی نأوشكت أسریة عصفت به، و أم، و لكنه تعرض لكارثة 1993فریل أ

حباط، تدفعه موهبته المتوقدة و ته من الإأبر ألهیة تدخلت، و ن العنایة الإأالقنوط، غیر 

و فعلا تجاوز ظروفه القاسیة، و اعتلى على ... بداع و النهوضصرار على شغف الإالإ

ثر مكتوب، و انبعثت آماله و طموحاته من جدید، مستعینا أن فقد كل أمواجعه، بعد 

  .1» الفكري و الثقافي المكدوس في ذاكرته، فقد ظل یدفعه و یثریه بمذخوره

م، و قد احتضنت 2001دار النسر الادبیة في عام « نشا محمد الشحات محمد أ

صدر الشاعر محمد الشحات أم، 2008ول للقصة الشاعرة سنة سیسي الأأالمهرجان الت

صدر أو صدر في طبعتین، ثم , "الموج الساخن: "بعنوان, م2007ول سنة محمد كتابه الأ

، و ذیله بمبحث عن "دبیة عبر الشبكة العنكبوتیة أظواهر : " كتاب دراسات متنوعة، بعنوان

كلها، أ، و یتصلب عودها و تعطي بداعیةالقصة الشاعرة، و یوما بعد یوم تتمدد جهوده الإ

نفلونزا أ: " ت محمد، مجموعة قصص شاعرة بعنوانصدر محمد الشحاأم 2009ففي عام 

صدر أستاذ القدیر حسن حجازي، ثم نجلیزیة على ید الألى اللغة الإإ، التي ترجمت "النحل

، و "من القومي الحصن و ثقافة الأ" و "بعیدا عن الرقابة : " م، هما2010كتابین في سنة 

م مجموعة قصص شاعرة، و 2019تعرض فیها فیهما للقصة الشاعرة، كما صدرت له سنة 

  .2» "ولىمن ثقب الشتلات الأ: " سمها ب

  

                                                           
  .89القصة الشاعرة المسار و الابتكار، ص  :حسین مناور ­ 1
  .90ص , المرجع نفسه ­ 2
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  : رواد القصة الشاعرة) 2

نه استطاع استقطاب العدید من المبدعین ألا إدبي، بالرغم من حداثة هذا الجنس الأ

الشاعر و الناقد  و مؤسسها ثروا و استفادوا من تجارب رائدهاأو الشعراء العرب، اللذین ت

صیل هذا الفن، و في أثراء و تإالمصري محمد الشحات محمد، و ساهموا بشكل كبیر في 

سماء البارزة في ساحة فن القصة و هذه بعض الأ .التعریف به داخل و خارج الوطن العربي

  : الشاعرة

حمد السرساوي، معتز الراوي، بیومي الشیمي، أمحمد الشحات محمد،  :مصر« 

  .عمار، عاطف الجنديمصطفى 

  .خلود محمد جمعة و مصطفى مطر :فلسطین

  .نادیة بوغرارة :المغرب

  .محمد ختاتنة، لیانا الرفاعي، ربیحة الرفاعي :ردنالأ 

  .جمیلة الرجوي :الیمن

  .محمد عبد الستار طكو :سوریا

  .1» خالد صبر سالم :العراق

  : الخصائص الفارقة في القصة الشاعرة: خامسا

دیب محمد الشحات محمد، مبتكر و رائد فن القصة الشاعرة، جملة من لقد حدد الأ

  : دبیة، و المتمثلة فيجناس الأالخصائص التي تمیز القصة الشاعرة عن غیرها من الأ

  :بداعیةالقصدیة الإ) 1

تعد « بداعیة كمعیار نقدي حاكم لتحدید نوع الجنس الأدبي، و لقد جاءت القصدیة الإ

دبي و تحققه، و ولى، و مهمة لتفرد هذا الجنس الأمن شروط هذا الفن الأبداعیة القصدیة الإ

ول النص حتى نهایته، فكل ما في أمن  دیة المبدع الى القص و الشعر معایقصد بها قص

                                                           
بداع و النص الجامع، المؤتمر العربي العاشر للقصة القصة الشاعرة  بین سیكولوجیة الإ :محمد الشحات محمد ­ 1

  .197 – 193م، ص 2019اكتوبر  21و  20الشاعرة، دار الزیات للنشر و التوزیع، القاهرة، مصر، د ط، 
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داء وظیفة النص مقصود ذكره، و مقصود ترتیبه، و مقصود كتابته بطریقة معینه، و ذلك لأ

   .1» و مبطنة ،ثقافیة، مضمرةیقاعیة، و وظیفة إدرامیة، و وظیفة 

و هذا التحدید للنوع حین ینشء أدبا فإنه یعي بالضرورة جنس هذا الإبداع، فالمبدع 

فلا یمكن أن تتخیل مبدعا یترك مهمة  ،نشاء الأدبيالأدبي یسبق بطبیعة الحال عملیة الإ

تحدید جنسه الأدبي للقارئ أو حتى للناقد، فلا یعقل أن تتحدد هویته و نوعه سلفا من قبل 

المبدع ذاته، و على ذلك فمن المنطقي و البدیهي أن یكون المبدع ملما بخصائص و سمات 

عیة هي الرغبة و أو النیة بدافلیس القصدیة الإ الجنس الأدبي الذي یكتب فیه إلماما تاما،

   .بل هي أیضا القدرة و الفهم لطبیعة الجنس الأدبي و امتلاكه لما یمیزه من أدوات ،فحسب

  : درامیة النص )2

فضاء  «و هي الخاصیة الثانیة في فن القصة الشاعرة حیث تمثل هذه الأخیرة 

نیة معقدة تجمع بین لتقاطع العدید من الدلالات و الرموز، تتشكل فیه الاحداث بطریقة ف

حداث و الأ و منطق تناميأالتداخل و التشابك و تعدد الانسجة، فلا تخضع لترتیب زمني 

لیه و لیس مباشرا، و فیه إیحائي رمزي مؤشر إتراكمها بقدر ما تتواتر متداعیة، فالحدث فیها 

جمالیة، حداث حدثیا یقوم على التهشیم و التنوع لأ دویر قصصي و مجازي، و تعتمد بناءت

و ذائقة بدیلة عما یتوقع القارئ، لمشاركته كفاعل و منفعل له مخزون ثقافي یحتمي 

ن یكون القص متبطنا في العمل أ، مبدعها و تلزم القصة الشاعرة. ساطیر و التاریخبالأ

  .2»...خره، و لیس مجرد الاستفادة بالدراماآلى إوله أدبي من الأ

لى قراءات و معاني إلات و رموز كثیرة، تحیل فالقصة الشاعرة تحمل في طیاتها دلا

حداث فیها بطریقة فنیة معقدة، لا تلتزم بالترتیب الزمني، الحدث فیها غیر متعددة، تبنى الأ

نها أجل فهم معناه، كما أ، یلبس لباس الغموض و الرموز و یحتاج قراءة فاحصة من مباشر

  .نه في سطر واحدأالسرد و ك، بحیث یكون تعتمد على التدویر القصصي و المجازي
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  :تفعیلیة النص) 3

، )القصة الشاعرة(لى إالمنتمي « النص ف  ،خاصیة ثالثة تضاف إلى القصة الشاعرة

لا یقع القاص ة محاذیر خاصة بالوزن، فیأن یكون سلیما عروضیا، خالیا من أینبغي 

ن یلتزم نسق الشعر أو علیه  .علال قبیحإو أو تزحیف ثقیل، أالشاعر في كسر معیب 

هو ­ لا الشطر و لا البیت ­ ن السطر أالتفعیلي السطري، و هو ذلك الشعر المبني على 

و أو شكلها، أو فیه تحرر من التقید الصارم بعدد التفاعیل ولى، بنیة النص و وحدته الأ

 من نظام واحد صارم للقوافي، فالقصة­ كذلك ­ ، و تحرر )الضرب(حالة نهایة السطر 

   .1» و لا تعنى بالروي ،)عمودیة(شاعرة لیست بیتیة ال

حیث تجيء  «سلوب التدویر تقنیة عروضیة ضروریة في بناء القصة الشاعرة، أو 

سطر مترابطة متصلة ببعضها، عن طریق توزع التفعیلة على الكلمات و أمكونة من 

حتى , یقاعیة و لغویة بارزةإسطر، فكل كلماتها تمتزج لبناء التفعیلات، و هذا حقق وحدة الأ

لا عند إذ لا یستطاع الوقوف في القراءة إ, ننا نقرؤها متتابعة متلاحقة حتى نقف على القافیةإ

   .2» فلیس بالنص تفعیلة مكونة من كلمة مستقلة غالبا. خیرالسطر الأ

سلوب التضمین، و ذلك أخرى منها أسالیب ألى توظیف إ كما یعمد القاص الشاعر

سالیب أسطره ربطا نحویا و بلاغیا، من خلال جملة أالربط بین جمل نصه و  «جل أمن 

همیة أومن هنا تظهر . عطاف النص كله، بدءا و وسطا و ختاماأیختارها، تتوزع خلال 

یقاع و ضرورة العنایة في فن القصة الشاعرة، و حتمیة جعله موسیقا تصویریة مناسبة الإ

   .3» للبنیة الدرامیة الموجودة بها

مام مساحة أن التفعیلة لم تعد تمثل قیدا أكبر برهان على أو لذا فالقصة الشاعرة 

ن أالتصویري و الترمیزي المكثف، فبالتفعیلة و عبر القصة الشاعرة، یمكننا الحریة و التعبیر 

  .ي نص ما بعد حداثي شعرا و قصا في آن واحدأنكتب 
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 :كتابیة النص) 4

رأسیا، (و تفرض شكلها الكتابي , تختار قالبها «التي  لقصة الشاعرةخاصیة أخرى  ل 

و تداخل الدلالات و ملائیة، و انحرافات في نمط الكتابة، إبانزیاحات ) أفقیا، دائریا

تسلسل المتوالیات النصیة و / اتصال/ و بانفصالأخصوبتها سواء بالتشكیل البصري، 

وب؛ مما یدفع الى الموسوعیة و الوسائط المختارة، و التصمیم التشكیلي مع النص المكت

  .1» العصف الذهني

في القصة الشاعرة، فیقوم على امتداد النفس المتصل بالحدث، مما یساعد  ما البناءأ

حداثه المحتشدة و أعلى تدفق النص كتلة واحدة، لیتمرد بذللك على الشكل الهرمي التقلیدي ب

كثر أیجاز، و الرمز، فیصبح الكاتب الإعاطفته المشحونة، بالاعتماد على تقنیة التكثیف، و 

   .تحدیا للتنفیس و التعبیر عما یكنه تجاه الواقع الذي یعیش فیه

  : ثقافیة النص) 5

ساسیة في بناء أالمرجعیة الثقافیة ضرورة « المتمثلة في و  تعد الخاصیة الأخیرة

و أو اجتماعیة أو اقتصادیة أو رؤى سیاسیة أالقصة الشاعرة، حیث یستلهم المبدع حقائق 

و جدب ن تكون باطنیة عمیقة خفیة، و في ذلك أسطوریة، شریطة أو أو دینیة، أ نفسیة

  .2»...ثیرأت

و هذا دلیل على أنه و بالرغم من جدة هذا الجنس الأدبي إلى أن الشحات في كل 

مرة یبدع فیها یبقى حریصا على التمسك بالتراث و ربطه بالمعاصر، و ذلك من أجل أن 

صلتنا بتاریخنا و حضارتنا و تراثنا العربي وطیدة لا یزعزعها شيء مهما كانت قوته و تبقى 

  .سلطته
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  . "من ثقب الشتلات الأولى"التجلیات الفنیة في مجموعة : الفصل الثاني

من ثقب لى دراسة خصائص القصة الشاعرة في مجموعة إیهدف هذا الفصل 

في دراسة هذه  أن نبدأدیب المصري محمد الشحات محمد، و لكن قبل ولى للأالشتلات الأ

  .ولا الى قراءة موجزة لبعض نماذج هذه المجموعةأالخصائص، سنتطرق 

  ":من ثقب الشتلات الاولى " قراءة في مضامین :ولاأ

دیب محمد الشحات محمد، ولى هي مجموعة قصص شاعرة، للأمن ثقب الشتلات الأ

ن و تسعین یثنإم بمصر، طبعت في 2019الصادرة عن دار الزیات للنشر و التوزیع سنة 

  .صفحة

قصة قصیرة،  ثنین و ستینإولى من تتكون المجموعة القصصیة من ثقب الشتلات الأ

ستطاع إفي تلقائیتها، عمیقة دون تعقید في ما وراء ردة فعلها،  اتكات على حكایات بسیطة

النكتة اللاذعة، و دب للسلطة بشكل ساخر خاطف، كن یلتقط مقاومة الأأفیها الكاتب 

یحاء الدال، مطعما شغف الوصف بنهایات رنانة، و ذلك بتوظیف مفردات بطریقة الإ

یقاع اللاهث، المتسارع، حتى معاصرة تلامس حیواتنا الیومیة المتكررة و المختلفة، صانعا الإ

، و تلك المعادلة نه طعن الحكایة بنصل حاد لكنه غیر ممیتأیقف فجاة، و كذا بلغ الذروة إ

كثر مما كشفت، أنها راوغت و خبات بأنجحت في تلقي الیومي المعتاد بشكل مختلف، كما 

  .شارة یفهممستخدمة حكمة كل لبیب بالإ

المعاصر، بداعیة للقصة الشاعرة، كاشفة لهیمنة حداثة الواقع فقد جاءت النصوص الإ

ینا أماله، فر آلامه، و آنسان في كل حالاته و مشاعره وطموحاته، و فهي ترصد تفاصیل الإ

لام شعوب المنطقة العربیة، آنسان المازوم بواقعه، و تصدح بنماذجها تعبر عن محنة هذا الإ

ن أللواقع العربي، حیث استطاع محمد الشحات محمد من خلال نظرته الفاحصة و الفریدة 

دبي جدید، و ذلك من أسلوب ألنا رؤیة فنیة عكست لنا رؤیة واقعیة حقیقیة و لكن ب یجسد

لى قضایا إضافة بالإو نفسیة، نسانیة، إجتماعیة، و إو  خلال معاجته لقضایا سیاسیة،

الوطن و الهویة، و هذا ما سنحاول توضیحه من خلال النماذج التي اخترناها من المجموعة 

  .القصصیة قید الدراسة
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  :القضایا السیاسیة )1

  رقص"القصة الشاعرة:"  

  ،..دارت هند على بطن الحوت، و راح كریم یلعب فوق الشاطئ «

  الانقاد لكي تجمع اطفال البحر على موجة "سارینة"بعد قلیل دقت 

  ..المحتلة حتى لا یغضب قرش الساعة "صوت العرب"

  .1»رقص المالح              

بذكاء، فهي تحیل  "رقص"ختار محمد الشحات محمد شخصیات القصة الشاعرة إلقد 

ناس عادیون لكنها تحمل سماء عادیة لأأسم نفسه، فهو اختار لى معنى ما كامن وراء الإإ

نه ركز على الاشارة للوقت، و قد جاءت في موضعین أفي طیاتها دلالات مختلفة، كما 

  .سمه صراحةإنما إى الوقت، و باستخدام مفردتین تحملان لیس فقط معن

، و المماهاة بین غضب قرش "قرش الساعة "، و الثانیة "بعد قلیل"ولى جملة الأ

الساعة و رقص المالح، تجعلنا نفكر في مرح الطفولة الذي لم یقصد به المؤلف السذاجة، 

، الذي حمل رض المحتلة، و حول طبیعة الحوتعادة تحریك الوعي اتجاه الأإلكنه قصد 

  .على بطنه هند، و غضب القرش المرتبط ظهوره بالساعة

  القاعدة الاخرى "القصة الشاعرة:"  

، ..في الحرب الكونیة ضد الارهاب توالت صرخات صبي قاطع اسلاك الفوضى «

  ذهب الجیش الى البلد المعروفة،

  هرب القاطع، و اختلفت اسباب التخصیص لعودة اشلاء الصرخات على ید قاعدة 

  .2» تمت..اخرى

یدخلنا محمد الشحات محمد، الى الموضوع  "القاعدة الاخرى"في قصته الشاعرة 

مباشرة، فهي قصة تحاكي الواقع، اذ نراه یتحدث عن داعش، او تنظیم بیت المقدس، او ایة 
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تنظیمات ارهابیة موجودة حالیا في الدول العربیة، و كانه یشیر الى ما حدث في العراق و 

سوریا، و ما یحدث في لیبیا و بقیة الدول الاخرى، و یصف تلك التنظیمات بالقاعدة 

سامة بن لادن في باكستان، كما یشیر الى أسسه أالاخرى، التي تماثل تنظیم القاعدة الذي 

ساسها، اذ أ، لكنه ینتقد القضیة من ة للدول الاوروبیة و الغربیة ضد الارهابالتحالفات الكونی

نها الفوضى أو أسلاك الكهرباء، أن كل هذه التنظیمات و التحالفات، تحارب صبیا قطع أ

من اجل تقسیم الشرق الاوسط و العالم العربي و  "كوندالیزا رایس "الخلاقة التي ذكرتها 

الاسلامي الى دویلات من اجل المصالح الامبریالیة و الاوروبیة، او من اجل الكیان 

الصهیوني الغاشم، كما یشبر الى تداخل مصالح الدول من خلال الاختلاف على اسباب 

  .ید تلك المخططاتتوزیع الثروات، و هو الامر الذي استدعى وجود قاعدة اخرى، لتنف

  حریة"القصة الشاعرة:"  

، مع الخیط الاول للفجر تقدم جندي، ..ساداتیا كان قرار الفراج عن السجن السري «

كتبت صحف القومیة عن اعفاء ر ئیس .. ن الاسرى هربوا نحو السلك الشائكاعلن ا

  ..حتى یتولى الجندي محاكمة العالم الحراس من المنصب

  .1» فهم الحریة من جهة علیاكان التحقیق بتهمة 

في هذه القصة یعالج المؤلف قضیة سیاسیة، كاشفا عن زمانها و مكانها، و هو 

فرج عن مجموعة كانت محتبسة في السجن السري، أعصر الرئیس المصري السادات، حیث 

و لكنه بحیله . م لاأخوان المسلمین ن كانت هذه الجماعة هي جماعة الإإو لكنه لم یوضح 

یهربون من السلك الشائك، ثم و  ­على حد قوله و لیس المساجین­سرى داعیة جعل الأبالإ

ربما  ­لیه حال الحكم في مصر إل آباستكماله السرد القصصي الشاعري یحیلنا الى ما 

نیة على ضفاء صفة الآإ، لكنه یهرب بذكاء من و ما حدث في عهد رئیس سابقأ ­نالآ

لى تغلیف لغة السرد بمكیاج ضبابي سحري متشعب، ربما إحداث المعاشة، فقد عمد الأ

 /زق السرديأمن الم حداث لیخرجراد تعمیة الأأو ربما ألیشتت الذهنیة لدى القارئ، 

و تحدث مشكلة ما، لذا جاء التحقیق بتهمة فهم أمور، زم الأأالسیاسي، كي لا تت /المجتمعي

نه لا و لأأي صراحة، أبداء الر إلى القمع و الترهیب في إشارة منه إالحریة من جهة علیا، في 
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لى السرد السیاسي بصریح العبارة، و هنا تكمن مهارة إدبي ن یخرج من السرد الأأیرید 

ن یفضح أعماله أنما یحاول من خلال إو . نه لا یرید صداما للراوي مع السلطةأالمبدع في 

 .سلوب منمق و لغة مشفرةأو  بطریقة فنیة و یعري تلك الممالرسات التى تقوم بها السلطة،

  :جتماعیةالقضایا الإ )2

  من ثقب الشتلات الاولى "القصة الشاعرة:"  

منتصف اللیل، و أدعیة في دیوان النسوة، معروضات في ثقب لم یردم منذ القرن  «

، عاد الجد یفكر في في زیجات عابرة للجنسیات، و جائزة الدولة، و الصبیة ..الماضي

  ،..تنهش في الاسرى، و سبایا المؤتمر السري

  ،..توارت داعش، فاخترق الجمهور الملعب

، ..بیهاأحفاد أن ترضع أفال، و لكن بات علیها كانت لیلى مدرجة في قائمة الاط

  شقت جلباب الملجأ،

  .1» ولىراحت تلعن مغتصب الشتلات الأ           

من ثقب الشتلات "عنوان المجموعة القصصیة الكاتب في هذه القصة و التي تحمل 

، یعرض لنا معاناة النسوة في مجتمع رجولي طغى علیه حكم الدواعش، یصف فیه "ولىالأ

  .قوانینهم العبثیة التي شرعوها باسم الدین و القوة و السلطة

ن السلطة التي جاءت بعدهم، أثم ینتقل للحدیث عن الفترة التي تلت حكم داعش، و 

و قد ركب لنا الكاتب . مورخاضت و جالت في غیر هدى في محاولة منها التحكم بزمام الأ

رامزة و الهادفة، و المعبرة عن المعنى عتماد على مجموعة من الكلمات الهذا المشهد بالإ

ن الشتلة إذ إنطلاقا من العنوان الذي یعتبر عنوان زراعي بامتیاز، إ ن یوصله لنا،أراد أالذي 

النباتیة یثقب لها لیتم تبییتها في مشتلها بنوع من الرعایة الخاصة، حتى یشتد عودها و یتم 

لى تربتها الطبیعیة، لقد جعل محمد الشحات هذه العلامة اللغویة دلالة على ما یعتمل إنقلها 

كتلك التي  حاسیسلتلك الأ خاصة یجاد رعایةإحساس بالوهن، و الرغبة في إفي نفسه من 

ختارها للدلالة على حلكة إالذي یمثل فترة زمنیة،  :منتصف اللیلولى، و تحتاجها الشتلة الأ
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، و استغلالهم للنساء كمعروضات و سلعة، سجنت و التي یعیشها هؤلاء و قتامة الحیاة

 فكار السوداء التي فرضتها عقول الدواعش المغلقة،حوصرت في ثقب أو هوة سحیقة من الأ

و شرعها الجد الذي یمثل العادات و الماضي السحیق، و ارتباطه بالزیجات العابرة 

ما أ. هؤلاء الذین انضموا الى داعش انضوى تحتهاي الجنسیات المختلفة التي أللجنسیات، 

و الظلم المطبق على النسوة أثناء حكم اللدواعش، و السبایا أن یالصبیة فیقصد بها المغتصب

و تلك الطفلة التي أالأرض و الوطن الجریح،  :هي الضوابط و المعتقدات، بینما تمثل لیلى

حدى شتلات إحساسها بأنها إحت أما، و دراك أنها أصبزوجها والدها دون أن تصل  لسن الإ

تناقضات ذلك  ذلك المجتمع الذي غرسها في ثقب الشتلة، ثم تركها دون رعایة تتعاورها

  .غتصب برائتهاإالمجتمع، فتقتل فیها برائتها و من ثم تلعن ذلك المجتمع الذي 

  شرقتأ"القصة الشاعرة:"  

، ذات محبة ..جنوب الیتم شعة فيفتحت طفولتها على عین تواریها براویز الأ «

  ،..تراود نفسها عن نفسها راحت

  ة،آتنساب في المر 

  ..تبدو سدرة حینا و حینا تشتهي جسد التمني عاریا      

  ،..نوثة في السیاسةدقت محطات الأ           

  .1» أشرقت                                      

یبدوا الترمیز لواقع الفتاة أو الطفلة أشرقت، من خلال  "شرقتأ "و في قصته الشاعرة 

، "فتحت طفولتها" :ستعاریاإشراقا، حیث یجيء الفعل تجنیسیا إلصورة الجمالیة الأكثر ا

كثر انطلاقا، عبر التوارى ألى طاقة اللغة الساحرة، الموشاة بتخییلات و مشهدیات إلیدخلنا 

عین المفتوحة، أو تسكن في الجفون الحانیة التي عن براویز الأشعة، و كأنها منغلقة في ال

 ­في الواقع ­الجمیلة  /على الانفتاح على العالم الجمیل للطفولة الحزینة  الاستدعت الیتم كد

، لتحیلنا "ذات محبة راحت تراود نفسها عن نفسها "لى الجمالیة في الصورة التراكیبیةإو دلت 

ة التي تعكس الذات المرواة، آالفتاة، للمر  /لى الأنوثة الطاغیة التي تنساب مع نظر الطفلة إ
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خر آلى منعطف إ، و یحیلنا الشاعر أو ذات الأنثى التي كبرت فجأة، لتشتهي الجسد العاري

 ­في ما هو مجمع علیه تقریبا ­و الجنوب الجغرافي  "جنوب الیتم"لى المرفأ الحزین إیوصلنا 

متأخر، فالجنوب أفقر و الجنوب أضعف و الجنوب أكثر تعصبا و رجعیة و أقل حظا،  عالم

رص، فقد كان جنوب الیتم بقتامته هو البیئة التي الیتم حرمان و ضعف و قلة حظ و ف و

 ولدت فیها هذة المشرقة، بمعنى أنها تسكن في الجفون الحانیة التي استدعت الیتم كدال على

الجمیل للطفولة الحزینة كما أنها دلت على الجمالیة في التركیبة الظرفیة الانفتاح على العالم 

للحوار الداخلي الذي عاشته البطلة  لی، یعرج بنا القاص نحو عرض جم"ذات محبة"العجیبة 

طار ما إو هذه المحبة كانت  "محبة"جابیة ما وراءه بالمفردة جلیة المعنى الرمز، مقدما لإ

  .أرادت و تصورتحاكت به نفسها و ما 

 ،"دقت محطات الأنوثة في السیاسة"ضاءة أخیرة و قبل اختتام النص نقرأ إو في 

غیر مقروءة تقدمت فنقرأ  لنرى بذلك مسارات التأویل الألصق بغایات الحرف و نعود لرموز

ثورة أشرقت في بیئة القمع و الظلم، و قبل أن یتفتح بها نهار الخیر غافلت مسیرتها مطامع 

صیدین الحصاد فیما زرع غیرهم، فتأرجحت بین أن تتحقق أو تجهض، لتنطلق من جدید المت

  ."أشرقت" بمعلنة نور ذاتها 

التي كانت عتبة الدخول  )أشرقت(ختتام نصه بالمفردة عینها إو في اختیار القاص 

سكانها القصة سواء باختیار المفردات أو إیظهر كم الأمل و الثقة بالغد التي حرص على 

 .مسار التدویر القصي في خلفیة اللوحة المرسومة

  یمانمنطق الإ"القصة الشاعرة:"  

لهي ما انقطعت إ " :بلا سبب توضأ ثم صلى ركعتین، و ظل یدعو االله في وجل «

عاد .. توالت تمتمات الشوق في الدوران.. "، و هب لي من لدنك مدامع السلوى ..فصل

  ، ..لت بنصف البیت للجیرانآیراود الأشلاء منذ الرحلة الأولى، و حتى صفقة البیع التي 

، تخبئ في ..لى بلاد تلبس الأنفال قبعةإألف من جلود الشعر أجنحة، و طار 

  ، ..لأمن، تولى مجلسا ل..طاف على بیوت الردة الكبرى.. المحار جنوده قصصا لعقد
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، فسار على هدى الأنفال ..لى الغیوم المستدیرة دون مكحلةإقرر أن یعاد اللاجئون 

 یة أخرىآ، فسر ..یمان، فتحیي كسرة الخبز الشعیر بمنطق الإ..معجزة، تشع النور تمطره

«1.  

، نرى الشاعر القاص محمد الشحات محمد "یمان منطق الإ "في القصة الشاعرة 

لى عوالم شتى، و ذلك بغرض أن یسقط إیأخدنا  ­لتفاتعبر الإ­لى الحدث مباشرة ثم إیدخل 

تعكس لنا التطور شاعرة ذات أبعاد مفاهیمیة  سرده السحري على الواقع، لیقدم لنا قصة

السیمیوطیقي للدوال و المدلولات و ذلك من خلال خیالات تناصیة، و معادلات موضوعیة 

و  ­عبر الواقعیة السحریة­یرید  ذهن ذلك المتلقي، وكأنه بذلكو ضمنیة، التي تنعكس على 

لى قضایانا العربیة، ثم بعد ذلك یعبر بنا عبر براق الشعر إنتباه المعادل النصي أن یلفت الإ

ل الیه آ، و ما "مجلس الأمن"، و "بیوت الردة الكبرى" :لى معراج العالم من خلال قولهإ

ن هدفه أن یقدم لنا الواقع المعاش أو  صور التشتت، و ك الواقع العربي حیث نرى اللاجئین

بصورة تغایریة و بدهشة ترمیزیة، من منطق السرد الذي یشي بمنمنمات تحدث حول واقعنا 

یة آفسر " :بقوله ني، ثم بعد ذلك نلاحظ أنه هرب من المشهد عبر النهایة المفارقةالعربي الآ

و الراوي أو ذاتنا نحن كقراء مشاركین، عبر لى الذات، ذات الشاعر أإ، لیحیلنا "أخرى

لماحات دهاش و استغلاق الرمزیة، لكنها حتما تحیلنا عبر الإمتوالیات تدویریة غایة في الإ

لى ذلك أنه قدم إدهاش، ضف لى الواقع، و بذلك یقدم لنا قصة شاعرة في غایة السمو و الإإ

لیه العنوان، و إالذي أشار  "یمانالإمنطق "و عبر لغاز أیضا، لنا أیضا عنصر الجمال و الأ

نتاجیة تراكمات ذهنیة لتداولیة یدل على تتابع الرؤیة و دیمومتها، و صیرورتها، لإالذي 

الأحداث داخل عقل المصلي، أو البطل، أو عقل الراوي أو عقل الذات المنتجة و المستقبلة 

التصریح به، و لكنه عبر للحدث أیضا، و تلك واقعیة سحریة فرضها الواقع الذي لا یرید 

حالات رمزیة نراه یترك للقارئ مساحة للتشاركیة و التخییل، ثم یعیده لنفس الدائرة، عبر إ

  .النهایة المفارقة و الجمیلة أیضا
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  عبر الهواء"القصة الشاعرة:"  

، عرفت كیف ..حیث تقیم أسرتها ؛تقرر تدویل صرف مصانع منطقة الشرق «

، تعاقب بالشرب خمس دقائق حتى تبایع ..غضب كلما رفعت أي شكوى یضحك في وجهها

  ، دائما ..غسا الكلى

  ،..صورة الموت كانت تطاردها

  ،..بیهاأجلست وحدها في عزاء 

  .1»ذاعة نص القرارإتولت  ­عبر الهواء­مع اللیل 

لى إیحیلنا القاص الشاعر محمد الشحات محمد،  "عبر الهواء "و في قصته الشاعرة 

المتخیل، لأناس مقهورین  ني و التاریخي، الحقیقي أوجتماعي بكل وضوح، الآالواقع الإ

و هو یفید القوة التي لا  "تقرر "ینتظرون قرارات السلطان ، أو الحاكم، حیث جاء الفعل 

تي قرارات التدویل مجحفة، و مع مرض أفید، لتلا التنإمناص قد فرضت، و ما على الجمیع 

 ­لى الذات في اللیلإن جراء قضیة الصرف، و الرائحة الكریهة، نراها تهرب الوالد بالكلى م

ذاعة نص القرار،  و هنا نلمح ذهنیة الكاتب و مقصدیاته في صیاغة إلتوالى  ­بعد العزاء

لا أن إلیة المباشرة، آنیة تفرضها ظروف الواقع، و هو ما قد یوقعه في آقضایا مجتمعیة 

  .نقذت القصة الشاعرة من حكمنا علیها بأنها نشرة تقریریةأقد  ­هواءعبر ال ­النهایة المفارقة 

  ختان "القصة الشاعرة:"  

ن آ، علا صوت المذیع، و هبت الشط..شقت أغارید الصباح دموع أغنیة التراث «

، راحت ..، صرخت سدى..تدق باب الجد، لم یفتح "دعاء"في جسد البراءة ساعة اختبرت 

ولى ، هنا عادت الى حیث النهایات الأ..تمزق صدرها بالمشرط المعهود منذ الوهلة الأولى

  .2» ، عصرا مضت..، لم افهم المقصود، لكن كنتها..عبرت مع الجیران تعزف دمعة

في ظل عادات  ،عن عادة ختان البناتیطاعنا المبدع في هذه القصة بصورة مخیفة 

 "الجد"تحكي ثقافة شعوب تجدرت فیها هذه الأعمال الوحشیة و المتمثلة في تعسفیة بالیة 
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اللاتي أطلق علیهن  تضرب بالحائط كل صرخات النجدة التي تطلقها حناجر هذه الفتیات

و  لى مصیرهن المجهول في عرس جنائزي یحكي معاناتهن،إالمقتادات  "دعاء"سم إالقاص 

قریبا في مصر عن موت فتاة نتیجة  ة التي تناقلتها الصحفللى الحاإ أیضا یشیر هو ربما

یما نجاح في تصویر مشهدیة حدث أنسانیة و قد نجح هنا إجراء عملیة ختان عنیفة و لا إ

ن لم یوقف التصویر على مكان الختان الأصلي، بل على الصدر، أي على إالختان، و 

نفاسنا التي تلهث من جراء هذه العملیة أت یحیلنا الى نتقالاغیر موضع، و كأنه بهذه الإ

ن رؤیة المجتمع و عاداته و تقالیده و قیمه قد تجعلنا نفتح لا أإنسانیة، إالشاقة، و ربما اللا

ثارة هذه القضیة الملحة في إباب الحدیث عن هذه القضیة، و ربما كانت قصدیة الكاتب في 

ى أعدم مشروعیة الختان، و رأى المجتمع، و ر  وأعصرنا الحدیث، لنتحدث عن مشروعیة 

لى عملیة الختان إن لم یحلنا إو  ­الكاتب في الوصف الشعري المسرود أمامنا، و الذي 

لى نواحي إلدورانه حول القضیة، دون الدخول في تفصیلات، بل حول القضیة  ­الحقیقیة

  .مختلفة و اتجاهات متغایرة

قي هنا بعیدا تماما عن الوجع السیاسي مؤشرا في و بهذا نرى أن الشاعر یتجه بالمتل

نسانیتها و تمزق إجتماعیة جاهلة بحق المراة، مستندة للتقالید تذبح بها إتجاه ممارسة إ

ختیار الأنثى و ختانها في كلیته و عبور الضحیة مع الجیران ترمیزا إجسدها، بینما یحمل 

شارة إو ختانها  ­كل أمة مستضعفة  ­ضافیا یفجر بؤرة مختلفة، لتصیر الأنثى هي الأمة إ

لكل الممارسات الظالمة بحق الانسان، حیث الأنثى هي الأصل في الأشیاء و هي الأم و 

خر یفجر بؤرة آو یحمل صراخها و تمزیق الصدر و اختمار الضحیة ترمیزا  ..هي الأرض

  .الأنثى هي الأرض و بالتالي الوطنأخرى لتصیر 

  :الوطن و الهویةقضایا  )3

  الثورة الكبرى "القصة الشاعرة:"  

  ،..عادت ذكرى النصر، و لكن في تقویم النكسة «

  التاجر، "ترامب "و كانت بعض هلاویس ألم یتناقض زمن، 
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و  "السیناوي"شرعة الأرض الثكلى بالفیروزألم ترفع شمس حاجبها، أو یفتح بحر 

  القدس الشرقیة،

و أطلس  تیران، صنافیر.. غازيرهاب سجینا في حلب أو بغداد، بني بات الإ

ترسیم الخط الفاصل عولمة راح یصب الجزیة في البیت الأبیض، یقتات هدایا .. موسى

  ..و في قاعة حكام المستقبل نترنت،السحت مساء الجمعة عبر مواقع الأ

  ..أشلاء الفكرة لم ترضخ في رأس الطائر، بل ثارت أوراق المیدان على عطفة نورا

  خرج الجوعى، 

  ..كتب السادة تقریر المشرحة الأولى

  .1» !ظهر الدستور على الحائط، و احتفل الفیس بثورة مارك الكبرى

في محاولة جریئة منه، یلمس محمد الشحات محمد جراحات الوطن محاولا تشخیص 

، عزفا "الثورة الكبرى"السبب في هذا النزف الذي أنهك قوى وطنه، تجيء قصته الشاعرة 

ذكرى  ( یجمع بین متناقضین قة لمشاعر أبناء وطنه،دالقلوب و ترجمة صاعلى أوتار 

هلاویس ترامب التاجر، لم "بل كانت  "لم یتناقض زمن "في قوله  )النصر و تقویم النكسة

شرعة الأرض الثكلى بالفیروز السیناوي و القدس الشرقیة، أترفع شمس حاجبها أو یفتح بحر 

  ."بغدادرهاب سجینا في حلب أو بات الإ

لقد أجاد محمد الشحات محمد كتابة الرسائل التي یرسلها الى زعماء العرب، لأنه 

تیران،  :(رجل تؤرقه قضایا وطنه، فهو كغیره من أبناء هذا الوطن قد شغل بالمستجدات مثل

كتب السادة  (، ثم تأتي لحظة التنویر في تلك القصة الشاعرة )صنافیر و أطلس موسى

و  !)ظهر الدستور على الحائط، و احتفل الفیس بثورة مارك الكبرى.. ولىتقریر المشرحة الأ

  .لا تتخاذل فهذا واقعك و علیك تغییره.. نهضإأیها المصري،  :كأنه یصرخ
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  :قضایا نفسیة )4

  ظاهرة"القصة الشاعرة:"  

، فتذكرت قانون ..تحققت الهواجس عندما قرأت عن التفسیر للأحلام قبل حدوثها «

  ،..توحید الأئمة و التفاف الشمس حول الكهف

كان العشق  عادت تشتهى خصلات شمشون العتیقة في حواري بیت لحم حیث

  ،..یوما

  .1» ..مرأة بلا مأوىإلا بقایا الكهف و إلم تجد 

، في بؤرة الصراع "ظاهرة"یلقي بنا محمد الشحات محمد من خلال قصته الشاعرة 

بین الأحلام و الواقع، كما  ­ )فروید(معتمدا على نظریة التحلیل النفسي لدى  ­السیكولوجي 

بالسرد في الفقرة الأولى و الثانیة، و التي  أنه یبدألى متوالیة سردیة شعریة، و كإأنه یحیلنا 

المؤلف، و قصدیاته  /لى حضور ذهنیة الراوي إشارة منه إفي  ­أتبعهما بنقطتین و فاصلة 

، فهو یمازج بین "عادت تشتهي خصلات شمشون العتیقة " :، ثم یتابعها بالشعر­في ذلك

یة مغایرة للقصة الشاعرة التي ، و تلك بدا"ظاهرة "ماهو نثري  و شعري، عبر العنوان الدال

لا أنها لم إو بالرغم من أنها بدایة مغایرة  ­ في الغالب ­اعتدنا فیها أن تبدأ بجملة شعریة 

تحدث خللا في عملیة السرد و لم یلحظ أي فروقات تشتت ذهنیة القارئ، و هذا دلیل على 

معناه، فنراه ه، كما یحكم مهارة المؤلف العارف بتفاصیل السرد و الشعر، فهو یحكم هنا مبنا

لى عالم تفسیر الأحلام و لكن قبل حدوثها، و كأنه یتنبأ إیتحدث عن الهواجس و ینقلنا معه 

لى إبوجود قوانین جدیدة للأئمة، أو قوانین كونیة للشمس، ثم یحیلنا عبر التناص الأسطوري 

حالاته الرامزة، لیعید إحكایات شمشون و لكن هذه المرة في بیت لحم، و كأنه ینتقد الواقع ب

  ."بقایا الكهف لامرأة بلا مأوى"نتاجیة التاریخ لیستقرأ إ
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  :من ثقب الشتلات الأولى"الخصائص الممیزة في مجموعة : ثانیا

یتحدد الجنس الأدبي بتولیفة من الخصائص و السمات المعیاریة التي تختلف 

بعضا من تلك السمات، لكنها لا باجتماعها فیه عن غیره من الأجناس و التي قد تحمل 

التحویر و التغییر و التجدید في بعض السمات و الخصائص  نإتجتمع فیها كلها، و بذلك ف

لى و لادة فن أدبي إستعارة و دمج خصائص أجناس أخرى، یؤدي إ، أو الجوهریة لجنس ما

  .جدید

ي و القصة الشاعرة كانت نتاج ولادة تحققت عن مزاوجة بعض الخصائص لجنس

ضافة لبعض الخصائص ما بعد إالقصیرة جدا، دة التفعیلة، و القصة القصیرة، و قصی

الحداثیة، كالرمزیة، و الدوال متعددة الدلالات، و التكثیف، و استیعاب أدوات العرض 

   ...الرقمي

و في ما یلي سنعرض جملة الخصائص الفارقة و الممیزة التي شكلت جنس القصة 

  :تيالشاعرة و هي كالآ

  :التدویر )1 

یقاعي یوظف إأسلوب  «: رتبطت القصة الشاعرة بالتدویر العروضي والذي یعنيإ

الجریان في  و یسمى الشعر الجاري أو بشكل كبیر في القصیدة التفعیلیة السطریة الحرة،

  .1» في كلمة واحدة ­لا الشطرین كما عند الخلیل­ شتراك السطرینإ: و یقصد به. الشعر

الشاعرة متماسكة أشد  تصال النفس الشعري القصصي، لأن القصةإفالتدویر یعني 

، و ا دلالة على أن النص دفقة شعوریة واحدة، تقال في نفس شعري واحدتماسك، و هذ

النص المتواصل هو الذي یحقق الوحدة الموضوعیة، ودلالة أیضا على قدرة المبدع المتمكن 

  .لى جنبإمن تقنیات القصة و الشعر جنبا 

فراج عن ساداتیا كان قرار الإ « "حریة": و من النصوص التي توضح ذلك قصة

، مع الخیط الأول للفجر تقدم جندي، أعلن أن الأسرى هربوا نحو السلك ..السجن السري
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عفاء رئیس الحراس من المنصب حتى یتولى الجندي إكتبت صحف القومیة عن .. الشائك

  .1»م الحریة من جهة علیا كان التحقیق بتهمة فه.. محاكمة العالم

تقوم هذه القصة على أسلوب التدویر الشعري، القائم على تشریك التفعیلة بین 

و تقوم على بحر المتدارك، مما یساهم في تدفق . الأسطر و امتداد النفس المتصل للحدث

  .ثر عملیة القراءةإالنص كتلة واحدة لا تسمح بالتوقف طویلا 

  :التضمین )2

تكون القافیة في بیت مستغنیة عن البیت  لاأ «: د بالتضمین في الشعر التقلیديیقص

  .2» الذي یلیه

ستقلال الشطر تحطیما كاملا لذلك لا نجد له إیتعمد تحطیم  «ن الشاعر بالتضمین إ

نما یترك الشاعر حرا یقف حیث إ وقفات ثابتة حتى مع وجود القافیة في نهایة كل شطر، و 

  .3» یشاء

ن الأساس الذي قامت علیه القصة الشاعرة هو نفسه الأساس الذي قام علیه شعرنا إ

فقد كان الشطر أو البیت یتخد  وحدة و یحافظ الشاعر على عزلة هذه الوحدة . العربي القدیم

لى إبتحاشي التضمین، مراعیا المسافات الضبوطة بینها و بین سائر الوحدات التي یكررها 

  .نهایة القصیدة

بین جمل نصه و أسطره ربطا  "تسریح"و قد ربط القاص محمد الشحات في نصه 

نحویا و بلاغیا، من خلال جملة أسالیب، تتوزع في ثنایا النص كله بدءا و وسطا و ختاما، 

  :و هي

: ، و قوله" فتح الموقع ": أسلوب الاستئناف بالفعل الماضي في قوله بالاستهلال ­

 ": و الاستئناف بالنفي في قوله. "استراحت.. شد بطانیة الغاب": ، و قوله بالختام"ردت ثریا"

، و "ما یشغلهم": في قوله )ما(ف بالاسم الموصول المشترك استئنو الا ،"لیس عادیا
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من ": ، و الاستئناف بالاستفهام في قوله"یا مسعد هل تسمعني": الاستئناف بالنداء في قوله

  ."یمكنه عزف كمان

 ب، و العطف "و متى تفهم"، "و شكوى"، "و نادى": أسلوب العطف بالواو في قوله ­

  ."أو لدیه ": في قوله )أو(

یا مسعد هل  ": بهام، في قولهإیضاحا بعد إسلوب الحوار بین شخصیتین المفید أ ­

و متى تفهم أن الكهرباء انقطعت منذ خروج اللیث في نشرة أصحاب : ردت ثریا ؟تسمعني

، و "ما یشغلهم، أین ینام الحارس المسكین": جمال في قولهو التفصیل بعد الإ ." ؟المعالي

 "من"كما أحدث التضمین بجعل . "أیها العمال من منكم یغني ثورة الشك: نادى ": قوله

في السطر التالي، و بجعل  "یمكنه"ستفهام ستفهامیة في نهایة السطر و بقیة جملة الإالإ

  . يتالالسطر الفي بدایة  "المعالي"لیه إو المضاف  "أصحاب"المضاف في نهایة سطر 

لى إو بهذه التقنیات اللغویة و البلاغیة صار النص كتلة واحدة، تقرأ معا، من ألفها 

نه نص إلى ختامها، كأنها بیت شعري واحد، له دفقة شعوریة واحدة، إیائها، و من مطلعها 

  .كلي متماسك متمازج

  :التكثیف )3

ختزال یكون معناه قلة ن التكثیف الذي یعني الإإالألفاظ وعاء المعاني، فذا كانت إ

لا أنها في نفس الوقت تحمل معان و دلالات كثیرة، ولم یكن التكثیف إالجمل والمفردات، 

نما كان لیمنع النص من الترهل، فلولا إفي القصة الشاعرة من باب الزحرفة، أو البهرجة، و 

النص في نفس واحد طویل، ولولاه ما كان النص دفقة شعوریة التكثیف ما استطعنا قول 

التكثیف یدل على قدرة الكاتب، لأن الكاتب مع هذه التقنیة ملزم بانتقاء جمله  واحدة، و

نضباط، ولیكن معلوما أن وجود التكثیف في حكام و الإوعباراته، ومن هنا یتوفر للنص الإ

ال الأدبیة الأخرى، لأنه في الأعمال الأخرى یختلف عن وجوده في الأعم )القصة الشاعرة(

یكون في جمل دون جمل، أو عبارات دون أخرى، أما في القصة الشاعرة فمتحقق في النص 

   .خرهإمن أوله 
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هیت .. أغلقت الباب، فأخرجها قسرا تعتذر، و لكن «: "رد"و هذا ما لمسناه في قصة 

  .1»!لها

رسم العقرب زاویة الستین، فشقرت الصورة  «: "فك الشفرة"و أیضا في قصة 

  .2»!، دمعات التحریر تولت نعي العالم.."بشرى"

تحتل سوى سطر واحد  ، و التي لمللنصینالمساحة اللفظیة الضیقة  فعلى الرغم من

العدید من الرموز  من خلالهما ستحضرإ لا أن الكاتبإقل من سطر من فضاء الكتابة، أأو 

  .  دراك مقاصد القاص منهإلى فهم النص و إو الدلالات التي تحیل القارئ 

  :الرمز )4

سهام إثنان حول إلا یمكن أن یختلف  «و  الرمز نوع من التعبیر غیر المباشر،

ذ أنه بامكان هذا الرمز الذي جاء في كلمة إ. توظیف الرمز بشكل لافت في عملیة التكثیف

لى هذه التقنیة لیكفي نفسه عناء الكلام إو كثیرا ما یلجأ القاص . أن یولد معان كثیرة واحدة

قد تعجز  ­لى مرموزإذا كانت ترمز إ ­الكثیر، حیث قد تؤدي اللفظة الواحدة دلالات مكثفة 

    .»الجملة أن تؤدیها 

جمالي في تناول مجموعة من  سقاط فني وإوظفت الرمز ك شاعرةالقصة ال و 

تتخذ بعدا رمزیا تصدر عن واقعیة انتقادیة،  "محمد الشحات "القضایا، فنصوص القاص 

 و ،لظلمالمعاناة، و ا و ،حالة مظاهر الفقرإاستخدام الرموز ك تقوم على عنصر التلمیح و

و  المؤسسات حیث یدین الكاتب الهیئات و ... القتل بأبشع صوره و ،القمع و ،ستبدادالإ

نحطاط قیم الانسان، و عثراته في أوحال التفسخ إالتي كانت وراء المنظمات الدولیة 

  .الحضاري والأخلاقي

 :التي وظف فیها الشاعر الرمز فأغنى عن الكلام الكثیر قصة ومن تلك النصوص 

، و صفت في ..خر محمیات الورق السالفآكانت قد صفت موروثا عن  « "خلف الساتر"

، ..خلاء مواعید الحرب على السد و مصفى الوادي و جدار المنطقة الخضراءالإ تقریر
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علان الرفض لمشروع معونات الشعب الزاحف، هجم إتوالت مسودات للفكر القومي و 

  .1»و عادت خلف الساتر  السیل،

یحاءات حتى أن لكل كلمة مغزاها و نلاحظ أن هذه القصة مثقلة بالرموز و الإ

معونات "و تارة أخرى على  ،ذ تحیلنا تارة على حدث الحرب و معانیهاإدة، دلالاتها البعی

  .. حالتنا على البعد القوميإلى إضافة ، هذا بالإ"الشعب الزاحف

 تمثلت في رمز السجن و الأسلاك الشائكة "حریة"و نلمح رموزا أخرى في قصة 

المحیلة على التعذیب، و هي تمثل رمزا للعلاقة بین السائس و المسوس في حالة رفضه 

  .لأنظمته الجبریة و التمرد علیها و أنواع التعذیب التي یلاقیها

، الذي یتلذذ بتعذیب )السادي(نسان الشریر خر للإو بذلك یفضح الكاتب الوجه الآ

ه السلطة من أشكال القمع و القهر للذات دانة لما تمارسخرین و التعبیر عن موقف الإالآ

تدور القصة الشاعرة و  و تلك و حول هذه المعاني .نسانیة بانتهاك حرمة النفس و الجسدالإ

  .تكتمل بناء و دلالة

  : الحذف )5

نسانیة، و هو من الأسالیب الدقیقة الحذف ظاهرة لغویة عامة تشترك فیها اللغات الإ

تقنیة سردیة في عرض و تقدیم الأحداث بشكل یسقط الكثیر  «في اللغة العربیة، حیث یعد 

ومن ثمة فهو یعد . 2»شارة و التلمیح الوقائع بغرض تسریع وتیرة السرد و اكتفاءه بالإ من

من أهم الوسائل التي وظفها القاص محمد الشحات لیتمكن من تكثیف نصه بشكل یؤول به 

  .ستغناء عن الكلمات الزائدةالإ لىإ

النقط الثلاث، تلك  "من ثقب الشتلات الأولى"ر الحذف في مجموعة و من مظاه

حیث یسكت المبدع النقط التي كثیرا ما تجبر المتلقي على المشاركة في عملیة التأویل، 

لى إو هذا حتما ما سیغني القصة عن قول الكثیر فتظهر حینئذ بشكل یمیل  ،لیقول للقارئ

  .ختزالالإ
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تحرك  « "دقت الكلمات"ومن النصوص التي تمیزت بهذه الخاصیة، نجد قصة 

عاد الحلم مرات  « "برق"، و قصة 1»... ضلعاه فوق سریر السكوت لكي یتوضأ لكن

لم تكن تدرك ان المرة الأولى تواري  « "و ترنو للمزامیر الافاعي"، و قصة 2»... كأني

  .3»تخلت ... بعدها أخرى

في مواضع كثیرة حذف الشحات لبعض الكلمات في قصصه الشاعرة كما أننا لاحظنا 

الحب و "قصة : التعریف و من بین هذه القصص "أل" ل من هذه المجموعة، مع تركه فقط

عمت  « "شظایا"و قصة  ،4»، ..لسقف عثمان یصعد تحت ا ­:ضاحكا « "الناموس

  .6».. لهنا زواج الرب من أمم السبایا و ا « "رفعت یدي"، و قصة 5»  لالفوضى و لست ا

ما یوظف الشحات نقط الحذف الثلاث أو یحذف بعض الكلمات، و كأنه یرید أن دعن

عمال مخیلته عبر فعل التأویل و تشغیل دفعه لإللقارئ فرصة لكي یشاركه القص، و ی یعطي

لمتلقي لیقول في مكان و بالفعل فقد ترك هذا النوع من الحذف، المجال واسعا أمام ا. ذاكرته

  .قتصاد اللغويالمبدع، مما أسهم في عملیة الإ

  :علامات الترقیم )6

للقصة الشاعرة تعامل خاص مع العلامات و الفضاءات البصریة، التي تشكلها 

 .نستطیع تجاهله یقاعا بنائیا بصریا لاإالتي تخلق  علامات الترقیم، و

  :لى عدة أنواع و هيإو یمكننا أن نفصل هذه العلامات و الفضاءات 

و هذه تفید التوضیح مثل الفاصلة، و الفاصلة المنقوطة، و : علامات معنى «

و هذه العلامات لیس .. الأقواس، و النقطتین العمودیتینستفهام، و التعجب، و علامات الإ

  .نما تفید التوضیح للقارئإقراءة النص و  لها علاقات زمنیة، فلا یتم السكوت علیها أثناء
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و تفید السكوت الزمني أثناء قراءة النص، هذا السكوت یدل على : علامات زمن

  .1» :و هي تنقسم الى نوعین... مرور الزمن

و هي عبارة عن سكتة لطیفة یلتقط : )و التي قد تختلف في عددها(النقط الأفقیة  «

تسكین، هذه السكتة اللطیفة یتراوح مداها الزمني القصیر القارئ أنفاسه، لكنه یقف دون 

  .بحسب عدد النقط

و الذي یفید سكتة أطول من النقط الأفقیة بالنسبة للقارئ، و هذه : الفضاء البصري

  .السكتة تكون كذلك بلا تسكین

و هي النقطة التي تأتي في ختام النص، و هي تقطع التدویر : علامات قطع

قد تأتي نادرا في وسط النص لتوضیح المعنى، و في هذه الحالة القصص، و مع ذلك ف

  .2» لى حرفیة عالیة كي لا یقع في قطع التدویر القصصيإالمبدع  یحتاج

  :یقول فیه الشاعر "غیبوبة سكر"خترنا النموذج التالي بعنوان إو لتوضیح ذلك 

لا في منتصف اللیل، و إقررت أذوب على شمس لا ترسل ضوءا .. ذات مساء «

، ..أحضرت الكرة الأرضیة، قلبت حواریها ؛..سرحت عیني ؛..بداعا یروى حول العالمإترسم 

  ، ..رهابا دولیاإ، یشجب ..ات الفردیةعولمة كتب المشرق للمغرب أغنیة في صوت العملی

، فانطلق الجسد ..و شاعت فوضى "یحیا العدل"ردت هیمنه القوة، فازدادت شعلة 

فل یتشدق بالدور القادم ضمن معاهدة الأمن و النجم على السرقات، هنا ظهر النجم الآ

ذا أدرج شعب مقاومة إما الخوف  ­: ، عدت أسائل..، غبت عن الوعي ثوان..توزیع الحلوى

  ،..كر أرجاء الحجرةعسهز ال ؟،..یزیس الكبرىإالأقصى في خطة 

  ،..الحالةعطوني تشخیص أ

  .3»كانت غیبوبة سكر                                 

                                                           
، منتدیات 2ج  القصة الشاعرة، نبضات الشاعر محمد الشحات محمد، دراسات حول القصة الشاعرة،: خالد البوهي ­ 1

  . http://ash3r.yoo7.com.15:00م، 2020- 08-13الأدبیة، بتاریخ ثورة الأجناس 
   .15:30م، 2020- 08-13بتاریخ  القصة الشاعرة، نبضات الشاعر محمد الشحات محمد،: خالد البوهي ­ 2
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ستخدم جمیع التقنیات البصریة من علامات ترقیم و فضاءات إنلاحظ أن الكاتب هنا 

، فنجد النقطتین الأفقیتین اللتین تفیدان مسافة زمنیة قصیرة یحدث فیها فعل العسكر بصریة

عطاء التشخیص، و الفاصلة التي تنسق بین مقاطع النص، و الفضاء البصري الذي یفید إو 

عطاء التشخیص برغم ضرب العسكر، و تدل على تأخر إمسافة زمنیة تدل على التلكؤ في 

و نلاحظ أخیرا عدم وجود النقطة في ختام النص الذي یدل . تشخیص الغیبوبة برغم وجودها

  .الغیبوبة بطبیعة الحال على استمراریة الحدث و هو

  :التناص )7

أن یتضمن نص أدبي ما نصوصا و أفكارا أخرى  «التناص في أبسط صوره، یعني 

شارة أو ما شابه ذلك من أو الإ. قتباس أو التضمین أو التلمیح سابقة علیه عن طریق الإ

  .1»المقروء الثقافي لدى الأدیب 

مكان هذه التقنیة كغیرها من العناصر إفهو عبارة عن تقاطع للنصوص أو تفاعلها، فب

و التناص عدة . السابقة أن تسهم في عملیة التكثیف بواسطة تولید المعاني بقلة المباني

  :أنواع و هي

  :التناص الدیني )أ

، و الحدیث النبوي الشریف ن الكریمآیعد التناص الدیني و خاصة التناص من القر 

و لتوصیل دلالاتهم للقارئ  نآلى القر إالأكثر شیوعا في الأعمال الأدبیة، حیث عمد الأدباء 

بداعي و الجو النفسي یات التي تتناسب و طبیعة العمل الإنتقائهم للآإتكثیفها من خلال 

  .للأدیب

یشكل الملمح الأشد بروزا في الأدب  أو الحدیث الشریف، ن الكریمآستخدام القر او 

فقد شكل التراث الدیني . العربي المعاصر، فهو منهل خصب لجمیع أنواع التفاعلات النصیة

لهام في كل العصور و عند كل الأمم مصدرا سخیا و ینبوعا لا ینضب من مصادر الإ

 .الأدبي، الذي یستمد منه الأدباء النماذج و الموضوعات و الصور الأدبیة

                                                           
  . 11م، ص 2000، 2التناص نظریا و تطبیقیا، مؤسسة عمان، الأردن، ط : أحمد الزعبي ­ 1
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ن الكریم، ما اكتشفناه من خلال تتبع آقتباس من القر و من أهم التناصات الدینیة الإ

ن قد كان حضوره آ، أن التناص مع القر "من ثقب الشتلات الأولى"هذه الظاهرة في مجموعة 

الحمد "لم ینطق سلیمان بغیر  « :التي یقول فیها القاص "أثر"لافتا للانتباه من ذلك قصة 

، و 1» ینْ مِ الَ العَ  بِّ رَ  هِ لَّ لِ  دُ مْ الحَ  «: و هو تناص مع قوله تعالى في بدایة سورة الفاتحة »"الله

  .ثناء أداء صلاة الظهرسلیمان أ هنا رسم لنا الشاعر صورة

و ارفع بصمة السبع  «: یقول "أثر"خر من نفس القصة الشاعرة آو في موضع 

 وَ  «: یة الكریمة من سورة الحجر، حیث یقول فیها االله تعالىو هذا تناص مع الآ »المثاني

، و تناص أیضا مع حدیث أبي هریرة عن 2» یمَ ظِ العَ  نَ آَ رْ القُ  ي وَ انِ ثَ المَ  نَ ا مِ عً بْ سَ  اكَ نَ یْ تَ آَ  دْ قَ لَ 

  . 3» ن العظیمآن هي السبع المثاني و القر آأم القر  «: أنه قال ­صلى االله علیه و سلم  ­النبي 

، فهناك من یرى أنها تمثل السور "السبع المثاني"و قد أختلف حول تفسیر معنى 

ل عمران، التوبة، الأنفال، النساء، المائدة، آالبقرة، ": ن الكریم و هيآالسبع الطوال في القر 

على اعتبار أن التوبة و الأنفال هما سورة واحدة، أما المقصود بالمثاني  "الأنعام و الأعراف

  .سلامیةالسور التي تتكرر فیها المواعظ و العبر التي تفید الأمة الإ: هنا

، و السبع لأن "الفاتحة"بینما رأت فئة أخرى أن المقصود بالسبع المثاني هي سورة 

ثاني هنا لأن المصلي یكرر قراءتها أو یثني یات من دون البسملة، و المآیاتها سبع آعدد 

  .على االله في كل صلاة سواء في الفرض أو النوافل

جزءا من أعظم سورة في  لأنهما یمثلان "السبع المثاني"و  "الحمد الله"فالشاعر اختار 

ن الكریم ألا و هي سورة الفاتحة، و لأنها سورة مقترنة بالعدد سبعة و الذي یعد رقما آالقر 

ن الكریم و ممیز كذلك لدى الشحات و لذلك وظفه بهذه الطریقة، من أجل أن آفي القر  ممیزا

  .یرسم لنا دلالات مختلفة و موحیة 

، حینما راودته زلیخة و سیدنا یوسف علیه السلام خر مع قصةآكما نجد تناص 

توالت في المدى ثورات القمیص  «: یهرب منها في قول القاص مزقت قمیصه عندما كان

                                                           
  .01، ص )02(یة الآ: سورة الفاتحة ­ 1
  .266، ص )87(یة الآ: سورة الحجر ­ 2
  .www.hadithportal.com، 16:00م، 2020- 08-13صحیح البخاري، بتاریخ :  جامع السنة و شروحها ­ 3
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، و هو تناص مع ما جاء في سورة یوسف 1»فاخترقت زلیخ الحلم، شقت صدر لیلته ، الجبِّ 

  .2» رٍ بُ دُ  نْ مِ  هُ یصَ مِ قَ  تْ دَّ قَ  وَ  ابَ ا البَ قَ بَ تَ اسْ  وَ  «: ذ یقول االله تعالىإعلیه السلام، 

 «: فس السورة، یقول االله تعالىیة أخرى من نآخر مع آو نلاحظ أیضا وجود تناص  

جاءت  "لیلى و الشارب الغربي "، و في القصة الشاعرة 3» نَّ یهُ دِ یْ أَ  نَ عْ طَّ قَ  وَ  هُ نَ رْ بَ كْ أَ  هُ نَ یْ أَ رَ ا مَّ لَ فَ 

، فتأثر الشحات بقصة النبي یوسف علیه 4»بعض سبایا القصر قطعن الأیادي  «: كالتالي

المتن ، و یوظفها حسب السیاق الذي یریده هو لتلائم السلام جعله ینهل منها باستمرار

  .للقصة الشاعرةالشعري و القصصي 

على طور سینین روحا تناثرت «: في قوله "طور سینین"ذكر أیضا الشحات جبل 

 ورِ طُ  وَ   ونِ تُ یْ الزَ  وَ  ینِ التِ  وَ  «: "التین"و هو تناص مع قوله تعالى في سورة  ،5»الأمنیات

تام للشحات بهذا المكان الروحي المبارك الذي یحتل مكانة  هنا نلحظ تأثر و ،6» ینَ ینِ سِ 

   .عظیمة في نفوس المسلمین

أقنعة المنظمة  "عهد"توارت سدرة في المنتهى حتى أزاحت  «: "شملول"و في قصة 

السماء  (تقع في الجنة  "سدرة المنتهى"خر لشجرة عظیمة و هي آنجد تصویرا  7»الشقیة 

بها من الحسن ما لا یستطیع بشر أن یصفه  )السماء السادسة  (و جذورها في  )السابعة 

ن الكریم في آكما قال الرسول محمد صلى االله علیه و سلم، و عندها الجنة كما جاء في القر 

الشاعر ، و 8»ى وَ أْ المَ  ةُ نَّ جَ  هاَ دَ نْ ى عِ هَ تَ نْ المُ  ةِ رَ دْ سِ  دَ نْ ى عِ رَ خْ أُ  ةً لَ زْ نَ  هُ آَ رَ  دْ قَ لَ  وَ  «: "النجم"سورة 

نسانیة لبعض یقصد بها هنا أن ظل هذه الشجرة أو الظل الذي یخفي الأعمال غیر الإ

لهذه  عن الوجه الحقیقيلنا الدول، قد توارى و بدأ في الزوال لیسقط كل الأقنعة و لیكشف 

  .المنظمات و المؤسسات الغربیة و العربیة أیضا

                                                           
  .33من ثقب الشتلات الأولى، ص : محمدمحمد الشحات  ­ 1
  .238، ص )25(یة الآ: سورة یوسف ­ 2
  .239، ص )31(یة الآ: المصدر نفسه ­ 3
  .88من ثقب الشتلات الأولى، ص : محمد الشحات محمد ­ 4
  .36من ثقب الشتلات الأولى، ص : محمد الشحات محمد ­ 5
  .597، ص )2- 1(یة الآ: سورة التین ­ 6
  .37من ثقب الشتلات الأولى، ص : محمد الشحات محمد ­ 7
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یة و هو تناص مع الآ 1»و هب لي من لدنك مدامع السلوى  «: لى قولهإضافة إ

 ةً مَ حْ رَ  كَ نِ دُ لَ  نْ ا مِ نَ لَ  بْ هَ  وَ  ناَ تَ یْ دَ هَ  ذْ إِ  دَ عْ ا بَ نَ وبَ لُ قُ  غْ زِ  تُ ا لاَ نَ بَّ رَ  «: "ل عمرانآ"الكریمة من سورة 

نیة آیات القر لم یقتصر التناص الدیني عند محمد الشحات على الآ. 2» ابُ هَّ الوَ  تَ نْ أَ  كَ نَّ إِ 

فقط، بل نجد  في كثیر من القصص الشاعرة في هذه المجموعة قد ذكر أسماء العدید من 

محمد علیه علیهم السلام، و النبي و هود نوح سلیمان و  موسى و زكریا وكالنبي : الأنبیاء

 البروج، ل عمران،آ: مثل نیة،آالقر  و ذكر أیضا بعض أسماء السور... الصلاة و السلام

، دون أن ننسى أنه ...غافر، النور، الأعرافالحشر، سراء، ت، التحریم، الإالكهف، الصافا

المولد النبوي الشریف و فریضة : لى بعض المناسبات الدینیة و الأشهر الهجریة مثلإأشار 

  .الحج، و ذي القعدة و ذي الحجة

 لمامه المنقطعإنما یدل على الذاكرة الموسوعیة للشاعر و إن دل على شيء فإو هذا 

الذي یعد مصدر التشریع ن الكریم آسلامي، خاصة القر النظیر بمصادر الموروث العربي الإ

، و و قد نهل الشاعر من هذا المصدر. المسلم بهدیه الأول لدى المسلمین الذي یستضيء

فهو حاضر على مستوى الكلمة المفردة . نیة على أشكال متباینةآأتى التوظیف للنصوص القر 

نتاج جو القصص  إعادة إلى إو أحیانا أخرى یتجاوز ذلك . یةالجملة و الآو على مستوى 

  .كل توظیف اي یرمي الیهتني  ضمن السیاق الذي یخدم البناء الشكلي و الدلالي الآالقر 

  :التناص الأدبي )ب

یأتي التناص مع التراث الأدبي معززا و مكثفا لدلالات الكلمات و المعاني التي 

خلال أعمالهم، فالاستعانة ببیت شعر أو حكمة أو مثل یجعل العبارات  یطرحها الأدباء من

  .تزخر بالدلالات و تفتح أكثر من طریق للتأویل و التحلیل ذات معان فیاضة

ندخل في المتفاعلات النصیة الأدبیة كل البنیات المتصلة بالأدب  «و نستطیع أن 

ستطاع من خلال نصوص هذه المجموعة أن إ، و الشحات 3»في جانبه الشفوي و الكتابي 

یستدعي و یتفاعل مع التراث الأدبي و الفني العربي بمختلف أشكاله، و یتضح ذلك من 

                                                           
  .45من ثقب الشتلات الأولى، ص : محمد الشحات محمد ­ 1
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و  1»كان حلما ماتعا، و كان نهارا  «: یقول الشاعر "برق  "ل هذه النماذج، ففي قصة خلا

  : و التي یقول فیها باظهألعزیز  "قصة السد  "هو تناص مع قصیدة 

  كان حلما فخاطرا فاحتمالا «

  .2»ثم أضحى حقیقة لا خیالا    

هذه القصیدة الملحن المصري ریاض السنباطي، و غنتها كوكب الشرق أم  و قد لحن

  .م، بمناسبة بدء العمل في السد العالي في مصر1960كلثوم سنة 

الساموراي  "یتناص أیضا هذا المقطع من القصة مع أغنیة الشارة للمسلسل الكرتوني 

  :و هذا مقطع منها شفیق بیطار و غنتها رشا رزق المؤلف السوري ، التي كتبها"

  كان حلما منیرا مشرقا كالنهار «

  .3»لیته ظل حلما یا زماني 

فكل كلمة من كلماتها هذه الأغنیة تعبر بشكل دقیق عن الواقع الذي نعیشه الیوم، 

ستمرار في الحلم و التمسك بحبل لى الإإمال الشعوب العربیة، و تدعوا آلام و آتعبر عن 

  . الأمل حتى و لو لم یكن متینا

و الشحات في هذه القصة یصف لنا حلم هذا الطفل الذي كان في البدایة حلما 

لى أن هذا إجمیلا ممتعا، لكنه تحول الى كابوس، فالبرغم من استفاقته من النوم لثوان، 

هذا التصویر فتح أعیننا على الوضع الذي . لى النومإمرة أخرى بعد رجوعه  الحلم راوده

یتعرض لها و التي لا تتناسب مع عمره و تفكیره،  الذي یعیشه الطفل العربي و المعاناة التي

القصص و  تلك و أبسط أمنیاته أن یسمع ،في سلام طفولته عیشأن یفهو لا یطلب سوى 

  .باءه و من قبلهم أجدادهآالتي كبر علیها الحكایات 

  :التي جاء في مطلعها لأحمد مطر "یحیا العدل  "یستحضر القاص عنوان قصیدة 

  حبسوه  «
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  ...قبل أن یتهموه

  عذبوه

  .1».. قبل أن یستجوبوه

 «: فیها الشحات  یقولالتي  "غیبوبة سكر "في قصة  و هي تتناسب مع ما ورد

فیحیا العدل بالرغم من أنها عبارة تقال عند . »و شاعت فوضى  "یحیا العدل"فازدادت شعلة 

لا أنها في هذه القصة مثلت عود الثقاب الذي رمي على إعلان براءة المتهم في المحكمة، إ

  .البنزین، فأشعلت نیران الفوضى و الخراب في الوطن العربي

، 2»جلست تصور صوت عینیها  « "رفعت یدي"ة تقص مطلع یعود بنا الشحات في

من  "قارئة الفنجان  "شاعر نزار قباني، و هي قصیدة حدى روائع الإلى إلى الزمن الجمیل إ

  : یقول فیها "قصائد متوحشة  "دیوانه 

  جلست و الخوف بعینیها  «

  .3»تتأمل فنجاني المقلوب    

نسانیة التي الشاعر في هذه القصة یصور لنا جزء من المعاناة و الممارسات غیر الإ

المرأة العربیة، و التي في كثیر من الأحیان تودي بحیاتها، سواء أكانت هذه تتعرض لها 

  .خرآأو بید طرف  النهایة بیدها هي

، و 4» جيّ .. بلدك رایح فو اللي .. حيّ  «: "لى ما قبلإعودة "یقول الكاتب في قصة 

  :حدى رباعیاته عن الزمانإهو تناص مع قول عبد الحمید المجدوب في 

  .5»راح ذاك الزمان و ناسه         و جاء ذا الزمان و فلسه  «

                                                           
  .70م، ص 2011، 1المجموعة الشعریة، دار الحریة للنشر، بیروت، لبنان، ط : أحمد مطر ­ 1
  .68من ثقب الشتلات الأولى، ص : محمد الشحات محمد ­ 2
  .  03م، ص 1970دیوان قصائد متوحشة، منشورات نزار قباني، لبنان، د ط، : نزار قباني ­ 3
  .76من ثقب الشتلات الأولى، ص : محمد الشحات محمد ­ 4
أمثال مغربیة في المرأة و الزمان، منبر حر للثقافة و الفكر و الأدب، المغرب، بتاریخ .. سیدي المجدوب: عائشة بابوي ­ 5

  .http://www.diwanalarab.com، 17:30م، 13-08-2020
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و معنى هذا أن الزمان تغیر و تقلبت الأحوال، فذهب من كان یقبل بكلمة الحق و 

لیها و ینتفع بها، و جاء زمان فیه أناس یرفضون ذلك، و هذا هو حال المجتمع إیستمع 

ذا كان الیوم لنا إنت موجود و غدا مصیرك مجهول لأنه یجب أن نقتنع بأنه أالعربي الیوم 

  .فغدا ربما سیصبح علینا

ثورة  "قصیدة : و نضیف أیضا بعضا من أسماء القصائد التي غنتها أم كلثوم، مثل

العندلیب عبد : ، دون أن نهمل ذكر الشاعر لفنانین كبار أمثال"فكروني  "و قصیدة  "الشك 

  . الحلیم حافظ و أم كلثوم و فیروز

  :التناص التاریخي )ج

تعتبر المادة التاریخیة رصیدا معرفیا، و ثراء دلالیا للشاعر فنراه یستغل معطیاتها 

تصالا وثیقا بالشاعر و بیئته إ للتعبیر عن قضایاه و همومه و بخاصة القضایا التي تتصل

حداث ضفاء قیم تاریخیة و حضاریة على نتاجه، بحیث تصبح هذه الأإو جنسه وقومیته في 

التاریخیة المستحضرة في النص أكثر حضورا في و جدان المتلقي  بما تحمله من قیم 

ة أو فالتناص التاریخي تداخل نصوص تاریخیة مختارة قدیم «. معرفیة، و روحیة و جمالیة

مكان على الفكرة التي یطرحها حدیثة مع النص الفني بحیث تكون منسجمة و دالة قدر الإ

   .1»المؤلف أو الحالة التي یجسدها و یقدمها في عمله 

لا یستحضر هذه المواقف التاریخیة من أجل سردها في النص فقط، بل  فالشاعر

فیعید صیاغتها لتتلائم مع  یغربلها و یختار منها مواقف مشعة مضیئة تنبض بالحیویة،

  .تجربته الأدبیة

الشخصیات التاریخیة یكسب الشاعر و تجربته الأماكن و الأحداث و و استدعاء 

طارها التاریخي و لكن إغنى و أصالة و شمولا في الوقت ذاته، و تكون حاضرة ضمن 

  .بثوب جدید و روح ینفخها فیها الكاتب أو الشاعر

                                                           
نسانیة، ، سلسلة العلوم الإمجلة جامعة الأزهر، )الفلسطیني المعاصرالتناص في الشعر  (: خرونآحسن البندازي و  ­ 1

  .295م، ص 2009، 2، عدد 11غزة، فلسطین، مج 
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، "القدس"، "بیت لحم": و من الأماكن التاریخیة التي وظفها الشاعر في نصوصه

، و كأنه یرید من خلال عرضه لهذه الأماكن الراسخة في "سبأ"، "المنصورة"، "بغداد"، "حلب"

ذاكرة و قلب كل عربي، أن یخبرنا بأن ماضینا أحلى بكثیر من حاضرنا، فهو یتحسر و 

لى حیاة الأمن و الحریة التي لم نعد ننعم إ، و الحافل بالانجازاتلى تاریخنا إیحن و یشتاق 

  .بها

، فقد تمثلت في مجملها في الشحات اختارهاداث التاریخیة التي لأحل أما بالنسبة

 "م، 1948 "نكبة فلسطین ": کالحروب و التصادمات التي حدثت بین العرب و الیهود 

  .م، أو بین العرب و أمریكا و داعش1973 "ذكرى النصر "م، و 1967 " النكسة

التي  التراثیة لم تخلو من الشخصیات التاریخیة "من ثقب الشتلات الأولى"و مجموعة 

، فالقاص اختارها بعنایة تامة و البناء الفني لهذه القصص الشاعرةأساسیة في كانت لبنة 

  : و من بین هذه الشخصیات. وظفها بطریقة فنیة ممیزة

، و هي "زلیخ  " :بثورة الصدیق  "أو كما ذكرها الشحات في قصة  "زلیخة"شخصیة 

الذي كان وزیرا في عهد  "بوتیفار "من شخصیات مصر القدیمة و زوجة عزیز مصر 

  الفرعون

، و اشتهرت بجمالها و كبریاءها الذي أضحى تكبرا و أنفة، و هي التي "أخناتون "

  .كادت له حتى دخل السجنراودت نبي االله یوسف علیه السلام و 

و قد اختارها الشحات لأنها أفضل مثال على الذهاء و الكید، فهما صفتان مناسبتان 

خلال الأمن و نشر الفساد و الفتنة داخل الأوطان إلى إلتلك الأطراف الفاسدة التي تسعى 

سوى  لم تكن... العربیة، و كل تلك الثورات التي قامت في مصر و سوریا و تونس و لیبیا

  ."زلیخة  "نتیجة لتدخل عنصر خارجي أو حتى داخلي تمثله 

سورة  "سمه على إالرجل الحكیم الذي ذكر في القرأن و أطلق  "لقمان  "شخصیة 

و محمد . سلامي، صاحب الوصایا العشر، و جزء مهم من تاریخنا العربي الإ"لقمان 

وظف هذه الشخصیة لیس بالطریقة التي نعرفها و كبرنا على  "صرخة  "الشحات في قصة 

نما لقمان هنا یمثل أمریكا أثناء غزوها للعراق، و یمثل أیضا داعش بعد تولي إتعالیمها، و 
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سلامیة الحكم في العراق، و كأن لقمان القصة استغل حكمته و فطنته و دولة الإتنظیم ال

  .تماما الشر و القتل، عكس لقمان التاریخلى الفساد و في عمل إفي الدعوة  ،نفوذه

قائد في العهد الأموي، و لي حاكما  ، و هوبن یوسف الثقفي "الحجاج  "شخصیة 

، و كانت فترة حكمه لها من أسوء فترات الحكم في التاریخ على العراق بغیر رغبة منه

شخصیة رئیس و قد استدعى الشحات هذه الشخصیة لأنها في نظره تتناسب مع . سلاميالإ

العراق السابق الراحل صدام حسین، فهو یرى بأن فترة حكم صدام كانت هي الأسوء في 

هو سقوط حكم صدام بعد الغزو  » "الحجاج  "سقطت نافذة  «: بو قصده  .تاریخ العراق

  .م2003الأمریكي للعراق سنة 

مبراطوریة الساسانیة ، حكم الإ"أنوشیروان العادل ": بالمعروف  "كسرى  "شخصیة 

ستحضره القاص لأنه أحسن إو قد . زدهرت الفنون و العلوم في بلاد فارسإخلال عهده 

مثال على أن دوام الحال من المحال، و أنه لیس كل عظیم و قوي سیبقى للأبد بل سیأتي 

غابت شمس كسرى «: و ینطفئ نوره و كأنه لم یكن أبدا، و هذا ما یؤكده قول الشحات یوم

  .أي ماتت قبل أن تولد »بویضات الأماني  في

بالنسبة للشاعر مختلفان تماما عما ورد في كتب  "سلیمان"و  "بلقیس"شخصیتا 

ملكان، نبیهان حكیمان، عادلان، : التاریخ فالبرغم من أن التاریخ ذكرهما على أنهما

زجاج تحمله زعیم من "لا أن الشاعر جسدهما بطریقة مختلفة في قصة إمخلصان لحكمهما، 

أیقن ساعتها أن الشمس تغیب و تشرق خلف دعاء یأتي من سبأ،  «: حیث یقول "القهوة

، فبلقیس هنا تمثل »على أمر سلیمان الفاتح  فیمر على القاهرة الكبرى، متفقا مع بلقیس

المملكة العربیة السعودیة التي اتفقت مع الدول الغربیة و منظمات حفظ السلام و حقوق 

 دعىت ةرهابیإ منظمةبحجة أنه یأوي  ،الیمنعلى القضاء على سلیمان الذي یمثل نسان، الإ

  ."نیالحوثی "تنظیم         

و  ،ات تاریخیة من الحضارة الفرعونیةم أیضا الكاتب مجموعته القصصیة بشخصیدعّ 

قد اختارها بعنایة فائقة، فاستحضر شخصیتین مهمتین من الأسرة الثامنة عشر في مصر 

، لأنهما من أشهر الفراعنة بسبب "حتشبسوت "و  "أمنحوتب الرابع "أو  "خناتونأ ": کالقدیمة 

كان عكس ما  لكن توظیفه لها، أن فترة حكمهما اتسمت بالازدهار و الرفاهیة و قوة الجیش
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رباه أخناتون دون حضارة، فلتقبلي هیلاري  « "لغة الجدار "ورد في كتب التاریخ، ففي قصة 

و  1»..هات دخان قریتنا من الحجرات في البیت المجاور.. أحتشبسوت: ردت.. ذنإالظمأى 

كأنهما في هذه القصة ملكان ضعیفان سلبت منهما حضارة و ملك قرون من الزمن، و 

  .الشحات یناجي االله من أجل الأمة العربیة قبل أن یفتك بها سم الزوال

  :التناص الأسطوري )ه

و جوه النفسي، بحیث یوظفها  و هو لجوء الشاعر للأساطیر یستلهم منها ما یتوافق

فالأسطورة تعبر عن هموم  «. غناء تجربته الشعوریةفي نصه و یتماهى معها تماما لإ

  .2»لى الشعر فطرته الأولى إالشاعر وواقعه تعبیرا عمیقا و تساعده على التجسید، و تعید 

بداعي، یعزي ستثمار الأسطورة في نصه الإإنجذاب الأدیب أو الشاعر نحو إو لعل 

لى ما تتمتع به من بناء فني راق و حكایة ساحرة، و اشتمالها على عناصر التشویق، إ

لى عالم الأساطیر إنساني الواضح في مضمونها، و لهذا لجأ الشحات فضلا عن البعد الإ

نسانیة، و التي یستطیع من خلالها كغیره من الشعراء، لأنه عالم رحب من الأحداث الإ

  .سقاطها على عالمه المعاصرإة و استخدام أدواتها الفنیة من رموز و التحرك بحری

فكان من  ،و على هذا الأساس حشد الشحات هذه الأساطیر و وظفها و تفاعل معها

ن إو هو بطل شعبي من فلسطین القدیمة و حسب الأسطورة ف، "شمشون "بینها أسطورة 

عهدا على نفسها أن تقوم بتربیته تربیة دینیة، فمنعته من  ­قبل مولده  ­والدة شمشون أخذت 

شرب الخمر و من أكل الطعام غیر النقي، و كذلك من حلاقة شعره، جاء سقوط شمشون 

سمها دلیلة، فغدرت به و أقرت لأعداءه بسر قوته الذي یكمن في إمرأة إبعد أن وقع في حب 

لى المعبد إو بعدها أخذ شمشون . له عینیهشعره، فحلقت له شعره عندما كان نائما، ثم فقأت 

لیتسلى به الناس، و لكن شعره كان قد نما و عادت له قوته مرة أخرى فقبض على أحد 

و الشحات من . لاف من أعداءهالأعمدة التي تسند السقف، و هدم المبنى فقتل نفسه و الآ

لحم حیث كان  واري بیتعادت تشتهي خصلات شمشون العتیقة في ح «خلال هذا المقطع 

                                                           
  .59من ثقب الشتلات الأولى، ص : محمد الشحات محمد ­ 1
  . 281خرون، التناص في الشعر الفلسطیني المعاصر، ص آحسن البنداري و  ­ 2
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شمشون یمثل یوضح لنا بأن ، 1»مرأة بلا مأوى إلا بقایا الكهف و إ، لم تجد ..العشق یوما

مأوى، و  ماضي فلسطین المجید الذي هدمه الیهود، و أصبح مجرد بقایا لمجتمع أصبح بلا

 ختار هذه الأسطورة لأنها تعبر بحق عن مشاعره وإالشاعر لشدة تأثره بالقضیة الفلسطینیة 

  .أحاسیسه و رغبته في استقلال فلسطین

، تنساب في ..ذات محبة راحت تراود نفسها عن نفسها « :خرآیقول في مقطع 

، هذا النص یتناص مع 2».. ة، تبدو سدرة حینا و حینا تشتهي جسد التمني عاریاآالمر 

، كان صیادا، في المیثولوجیا الیونانیة أسطورة النرجسیة أو نرجس أو نرسیس أو نركسوس

عراضه عن كل من یحبه، إشتهر بجماله، كان مغرورا و فخورا بنفسه لدرجة تجاهله و إ

  "نمسیس"لهة لاحظت الإ

لى بحیرة حیث رأى انعكاس صورته فیها، و وقع في حبها دون إتصرفه ذاك و أخذته 

  .لى أن ماتإأن یدرك أنها مجرد صورة، و عجز عن تركها و بقي یحدق فیها 

ن، تمثل نمطا من أنماط البشر الذي عاش و مازال یعیش حتى الآ "نرسیس"فأسطورة 

جلا كان أو نسلاخ الشخص ر إلى إعجاب الشخص بنفسه، الذي یؤدي في النهایة إو هو 

  .الموت أو الفناء الذي یعیش  فیه، و تكون نهایته حینئذ  مرأة عن المجتمعإ

لهروب من واقعها في جنوب الیتم، لتلجأ و هو ما حاولت الطفلة أشرقت القیام به ل

نعكاس صورتها مثلها مثل نرسیس، لأنها وجدت فیها المهرب إة و تقع في حب آلى المر إ

الوحید لمعاناتها في مجتمع لم یمنحها أبسط الحقوق و المشاعر أو حتى یتقبل وجودها 

كان یفعل طوال لى طمسها بفرض رجولیته علیها، كما إكشخص فاعل فیه، بل عمد دائما 

  .قرون من الزمن

له في المیثولوجیا اللیبیة أو إ، و هو "أطلس "لى أسطورة إیعیدنا الشاعر أیضا 

و لجوء . غریقیة، و هو یحمل قبة السماء على كتفیهجیا الإو الأمازیغیة، و أیضا في المیثول

لمامه بالأساطیر إهو دلیل على  ،3»أطلس موسى  «: لى هذه الأسطورة في قولهإالشحات 

                                                           
  .29محمد الشحات محمد، من ثقب الشتلات الأولى، ص  ­ 1
  .30المصدر نفسه، ص  ­ 2
  .35من ثقب الشتلات الأولى، ص : محمد الشحات محمد ­ 3
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فالمقصود بهذه الأسطورة في هذا داب، القدیمة و بتأثیرها على حیاة الناس و على مختلف الآ

فریقیا و كونها في أیام مضت كانت معقل إالمقطع هي جبال الأطلس التي تقع في شمال 

  ."أطلس "سم تیمنا بأسطورة بأنها سمیت بهذا الإرهابي، و یعتقد للتنظیم الإ

نقف قلیلا مع أسطورة أخرى استهوت الشاعر و هي  "أطلس " أسطورةلى جانب إ

نتشرت عبادتها في إلهة في الدیانة المصریة القدیمة، و التي إ، و هي "یزیسإ "  أسطورة  

و أم زوجها  "أوزوریس "له الإشخصیة هامة في أسطورة العالم الیوناني و الروماني، و هي 

حكیمة، و كان عقلها أكثر مكرا من ملایین الرجال و كانت أعقل  مرأةإكانت  ،"حورس"له الإ

كان یعتقد بأنها هي من ترشد الموتى  لهة، و كانت تعادل ملایین الأرواح، ومن ملایین الآ

ذا أدرج شعب إما الخوف  «: یقول الشحات في أحد نصوصه الشاعرة .لى الحیاة الأخرىإ

فالشاعر هنا یتسائل ما المانع في ضم فلسطین  ،1»یزیس الكبرى إمقاومة الأقصى في خطة 

لى هیئة الأمم المتحدة، بالرغم من أن السبب واضح و جلي و هو أن الأطراف المسؤولة إ

  .عتراف بدولة فلسطین هي نفسها من ترید نزعها عن الخریطةالإب

و علیه أثبثت الأسطورة حضورها في القصة الشاعرة، فقد كانت منبعا للخیال، و 

بطاقات فنیة  "من ثقب الشتلات الأولى"ثراء مجموعة إمعادلا موضوعیا للرؤیا، فساهمت في 

  .یحاءنفتاح و الإهائلة، و جعلت النصوص حافلة بالإ

  :یقاعیة في المجموعة القصصیةإقراءة : ثالثا

  ):The Rhythm(یقاع الإ )1

یقاع جزء من النفس البشریة، یلازم الانسان في دقات قلبه المنتظمة مند ولادته و الإ

حتى وفاته، نجده في كل حركات الكون الظاهرة و الخفیة، و ما یمكن أن نلمسه و ما لا 

یقاع الروح أو نبض القلب، حیث لا یمكن للشعر أن ، و في الشعر یعتبر الإأیدینا تطاله

یقاع متمیز خاص، و بذلك یكون من أهم عناصره، إشعرا بدون انتظامه و انسیابه ب یسمى

عز و جل  ­نسانیة، التي خلقها االله باعتباره مركبا أساسیا و هاما و مركز یرتبط بالطبیعة الإ

  . یقاع كوني، بموسیقاه الظاهرة و الخفیةإفي ظل  ­

                                                           
  .55المصدر نفسه، ص  ­ 1
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یقاع مأخوذ من ا المطرقة، و الإالمیقع و المیقعة كلاهم «: جاء في لسان العرب أن

بینه و بین الوزن،  ­قدیما  ­و قد ربط . 1» نهاعها و یبیّ یقاع اللحن و الغناء و هو أن یوقّ إ

الشعر هو الكلام  المؤلف من أقوال موزونة و  «: قال السجلماسي في تعریف الشعر

یقاعي، و معنى إ، و یقصد بقوله موزونة بأن یكون لها عدد 2» متساویة و عند العرب مقفاة

یقاعیة عدد زمان الواحد منها مساو إهو أن یكون كل قول منها مؤلفا من أقوال  قوله متساویة

  .خرلعدد زمان الآ

للمصطلح الأوروبي  «یقاع من وجهة نظر حدیثة، فهو الترجمة الحرفیة أما الإ

)rhythm( نجلیزیة في الفرنسیة، و في الا)Rhythm( و هما مشتقان من ،)rhuthmos( 

التواتر المتتابع بین حالتي الصمت و الصوت، أو  «لى إو یرمي بصفة عامة . 3»الیونانیة 

النور و الظلام، أو الحركة و السكون، أو القوة و الضعف، أو الضغط و اللین، أو القصر 

  .4»...سترخاءبطاء، أو التوتر و الإسراع و الإو الطول، أو الإ

یقاع عنصر من عناصر التجربة الشعریة، و نسیج من التوقعات التي یحدثها فالإ

یمثل صفة تشترك بها كل تتابع المقاطع الصوتیة، و هو خاصیة جوهریة في الشعر، و 

و فیما یلي بعض النماذج التي  .أیضا، و تتجلى بوضوح في فن القصة الشاعرة الفنون

بحورها و أهم التفعیلات یقاعي و حاولنا تقطیعها عروضیا لمعرفة درسناها من الجانب الإ

  .المنبنیة علیها

  

  

  :یقاعیة لبعض النماذجإقراءة  )2

                                                           
  .407، ص )وقع(، دار صادر، بیروت، لبنان، ، د ط، د ت، مادة 8لسان العرب، مج : ابن منظور ­ 1
علال الغازي، مطبعة المعارف الجدیدة، : المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، تح: محمد القاسم السجلماسي ­ 2

  .281م، ص 1980الرباط، المغرب، د ط، 
  .64یقاع السمعي و البصري في القصة الشاعرة، ص الإ: صبري فوزي أبو حسین ­ 3
عبد : قان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، الأدب العربي و نقده، اشرافیقاعیة في شعر فدوى طو البنیة الإ: مسعود وقاد ­ 4

م، ص 2004-م2003دابها، جامعة ورقلة، الجزائر، آنسانیة، قسم اللغة العربیة و داب و العلوم الإالقادر دامخي، كلیة الآ

09.  
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  ": صفعة: "القصة الشاعرة  )أ   

، لفت كوكب الشرق ستار ..صفق المجلس للمخرج حتى ظهرت سیارة الاسعاف «

عمى یغني الجمهور أن السائق الأالمسرح العائم حول الدبریاج الصهیو ماركت، أدرك 

  .1».، زاد تصفیق الجواري.. ستقالتإفیروز  ،فكروني ضجت القاعة

 التقطیع العروضي:  

سْعَافِ    لَفَّتْ ...صَفَّـقَ الْمَجْلــسُ لِلْمُخْرِجِ حَتَّى ظَهَرَتْ سَیّارَةُ الإِْ

سْ  عَاْفِ رِجِ حَتْتَى   ظَهَرَتْ سيْ   صَفْفَقَ لْمَجْ   لِسُلِلْمُخْ     لَفْفَتْ ...یَاْرَةُلإِْ

/0 //0/0     ///0/0  / //0/0      ///0   /0      /0//0/0   /0/   /0/0  

  فاعلا  تن      فعلاتن  فعلاتن      فعلا     تن    فاعــلاتن    فاعــــلاتن

هْ    یُو مَارْكِتْ كَوْكَبُ الشَّرْقِ سِتَارُ الْمَسْرَحِ الْعَائِمِ حوْلَ الدِّبْرِیَاجِ الصَّ

كَوْكَبُشْشَرْ   قِ سِتَاْرُلْ    مَسْرَحِ لْعَاْ    ئِمِ  حَوْلَ  دْ   دِبْرِیَاْجِ   صْ   صَهْيُ   

  مَاْرْكِتْ 

/0 //0/0    // /0 /0    /0  //0/0    /   //0  /0  /0//0    /0     /0//0/0  

  اعلاتـــــــن      فاعـــــــلاتنفا علاتن      فعلاتن     فاعلا   تن    فعــــلا تــن  ف

  أَدْرَكَ الْجُمْهُورُ أَنَّ السَّائِقَ الأَْعْمَىْ یُغَنِّي فَكَّرُونِي

  أَدْرَكَ لْجُمْ  هُوْرُ أَنْنَ سْ   سَاْئِقَ لأَْعْ   مَى یُغَنْنِيْ   فَكْكَرُوْنِيْ 

/0 //0/0   /0/  /0 /0   /0  //0/0   /0 //0/0   /0//0/0  

  فاعـــلا تن   فا علا تن    فا  علاتن   فا علاتن   فاعلا  تن

تِ الْقَاعةُ     فیْرُوزُ اسْتَقَالَتْ    ضَجَّ

  سْتَقَاْلَتْ ضَجْجَتِ لْقَا    عَةُفَیْرُوْ    زُ 

/0//0/0     ///0/0     /0//0/0   

                                                           
  .27من ثقب الشتلات الأولى، ص : محمد الشحات محمد ­ 1
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  فعـــــلاتن    فــــــاعلاتن   تن    فاعلا

  زَادَ  تصْفِیـــقُ  الْجَوَارِي

  دَ  تصْفِيْ قُ  لْجَوَاْرِيْ زَاْ 

/0/  /0/0    /0//0/0  

  فا عـلاتن    فــاعلاتن

 اه الخلیلكتب الشاعر هذه القصة على بحر الرمل، و هو أحد بحور الشعر، و سم

و ذكر بعض العروضیین أنه  .1»لى بعض إه برمل الحصیر لضم بعضه بِّ لأنه شُ  «بالرمل 

فیه، فهو في  )0/0//0/( نرملا لسرعة النطق به، و ذلك لتتابع تفعیلة فاعلات « سمي 

  .2»سراع في المشي و منه الرمل المعروف الطوافاللغة الإ

  :مفتاح هذا البحر 

  .3» رمل الأبحر ترویه الثقات         فاعلاتن فاعلاتن فاعلات «

  :و وزن هذا البحر

  .4» فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتنفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن          «

/0//0/0 /0//0/0 /0//0/0     /0//0/0 /0//0/0 /0//0/0  

سیة و قد بنى القاص الشاعر محمد الشحات محمد نصه هذا على التفعیلة الأسا

، كما قضى ثنین و عشرین مرةإ، فقد كرر هذه التفعیلة ) 0/0//0/فاعلاتن  (لبحر الرمل 

التفعیلة، فقد نوع فیها بین صورتین من الصور المقبولة الشاعر على رتابة تكرار هذه 

  :، هماعروضیا

في  فقد جاءت ستة عشرة مرة، من أمثلتها ;) 0/0//0/فاعلاتن  (الصورة السالمة 

  :النص

                                                           
  .131م، ص 1992، 2بحور الشعر العربي، عروض الخلیل، دار الفكر اللبناني، بیروت، لبنان، ط : غازي یموت ­ 1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ­ 2
  .131بحور الشعر العربي، ص : غازي یموت ­ 3
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ­ 4
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  .] 0/0//0/ مْ جُ لْ  كَ رَ دْ ، أَ 0/0//0/ رْ شَ شْ بُ كَ وْ ، كَ 0/0//0/ جْ مَ لْ  قَ فَ فْ صَ  [  

فقد دخلها زحاف الخبن، و هو حدف الثاني  ;) 0/0///فعلاتن  (الصورة المزاحفة 

 خْ مُ لْ لِ سُ لِ  [: و قد و ردت بالنص ستة مرات، و من أمثلتها في النص. الساكن من التفعیلة

 .] 0/0///ى تَ تْ حَ  جِ ، رِ 0/0///

یة محاذیر خاصة بالوزن، فلم یقع القاص أ من ذ خلاإن النص سلیم عروضیا، إ

علال قبیح، فقد جاء على نسق الشعر التفعیلي إو أو تزحیف ثقیل، أالشاعر في كسر معیب 

 بنیة النص و وه ­ لا الشطر ولا البیت ­ن السطر أالسطري، وهو ذلك الشعر المبني على 

و حالة نهایة السطر أشكلها  وأفیه تحرر من التقید الصارم بعدد التفاعیل  ولى ووحدته الأ

  .من نظام واحد للقوافي ­كذلك  ­تحرر  ، و)الضرب(

  :"دقت الكلمات"القصة الشاعرة   )ب   

 "آل عمران "توقف عقرب ساعته لیلة كان فیها یداعب بشرة طفلته المستباحة في  «

سكنت في ، ..، تصور وجه أبیه على الربع دائرة، فاستراحت براویز حجرته..من غیر ضبط

متكئا في البروج على  "ل عمرانآ"لى إ، یرنو ..، راح یبكي من القمع..الحوائط زاویة

، دقت ..هنا الساعة ارتفعت.. ، تحرك ضلعاه فوق سریر السكوت لكي یتوضأ لكن..شفتیه

  .1».الكلمات

 التقطیع العروضي:  

  تَوَقَّفَ عَقْرَبُ سَاعَتِهِ لَیْلَةً كَانَ فِیهَا یُدَاعِبُ بَشْرَةَ طِفْلَتِهِ الْمُسْتَبَاحَةِ فِي

عَقْرَ بُ  سَاْعَـــتِهِي  لَیْــــلَتَنْ   كَاْ  نَ فِیْهَاْ    یُدَاْعِــبُ  بَشْرَ ةَ  طِفْلَــتِهِي     تَوَقْقَـــفَ 

  لْمُسْـتَبَاْحَــــةِ  فِي

//0/   /   /0/   /  /0//   /0  /0  //0   /0  /  /0/0  //0 /   /  /0  /   /

/0      // /0/0 //0/  /   /0  

                                                           
  .28محمد الشحات محمد، من ثقب الشتلات الأولى، ص  ­ 1
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عـول   فعو  لن  فعو   لن  فــعولن  فعول فــعول    فـعول فعــــــولن فعول  فــعـول  فــ

  فعول   فـعو

  آلِ عِمْرَانَ مِنْ غَیْرِ ضَبْطٍ 

  أَا    لَ عِمْرَاْ نَ مِنْ غَیْــــرِ ضَبْطِنْ 

/0  / /0/0  /  /0  /0   /  /0 /0  

  لن  فـعولن   فــعو  لن   فـــعو لن

بْعِ دَائِرَةً،فَاسْتَرَاحَتْ بَرَاوِیزُ حُجْرَتِهِ تَصَوَّر وَجْهَ أَبِیهِ عَلَ    ى الرُّ

  تَصَوْوَ رَ  وَجْهَ  أَبِیْه   عَلَىْ رْرُبْــــعِ  دَاْئِـــرَتَنْ  ، فَسْــتَرَاْحَتْ   بَرَاْوِیْــــزُ  حُجْرَ تِهِيْ 

  //0/   /  /0//   /0  //  /0  /0   /  /0//  /0    /0  //0 /0   //0/0     / 

/0 / /  /0  

  فعــول  فــعول   فعول فعــو لن     فـعول  فعو   لن   فعولـن   فعولن   فـــعول   فعو

  ،..سَكَنَتْ فِي الْحَوَائِطِ زَاوِیَةً 

  سَــكَنَتْ  فِيْ  لْحَوَاْئِــــطِ  زَاْوِ  یَتَنْ 

/ /  /0  /0    //0/   /    /0//  /0  

  ل  فعو  لن    فعول    فــعول  فعو

  ، یَرْنُو إِلَى آلِ عِمْرَانَ مُتَّكِئاً فِي الْبُرُوجِ عَلَى..رَاحَ یَبْكِي مِنَ الْقَمْعِ 

  ، یَرْنُوْ  إِلَىْ   أَاْ  لِ  عِمْرَاْ  نَ  مُتْتـَــكِئَنْ   فِيْ  لْــبُرُوْجِ  عَلَىْ ..رَاْ حَ  یَبْكِيْ  مِنَ  لْقَمْــــعِ 

/0 /   /0/0   //0/0    /    /0/0  //0  /0  /   /0/0  /  /0//   /0      /0 

//0//    /0  

  لن  فـــعولن  فعـولن     فـــعولن   فعو  لن  فـــعولن   فــعول  فعو  لــــن  فعول   فعو

أَ لَكِنْ ..شَفَتَیْهِ    ،..، تَحَرَّكَ ضِلْعَاهُ فَوْقَ سَرِیرِ السُّكُوتِ لِكَيْ یَتَوَضَّ

  ضِلْعَاْ هُ  فَوْقَ  سَرِیْرِ  سْـــسُكُوْتِ  لِكَيْ  یَــتَوَضْضَـأَ  لاَْكِنْ   ، تَحَرْرَ  كَ ..شَــفَتَیْهِ 
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//  /0//     /0/    /   /0/0 /  /0 //   /0   /0  / /0 //   /0   //  /0    /

/   /0/0  

  ل  فعول    فعول  فــــعولن فــعول   فعولــــن  فـعو ل   فعو ل فعـو ل  فــــعولن

   ،..اعَةُ ارْتَفَعَتْ هُنَا السَّ 

  ،..هُنَاْ  سْسَاْ عَةُ  رْتـَــفَعَتْ 

  / /0 /0   / /0//   /0  

  فـعــو لن  فـعــول   فعو

  .دَقَّتِ الْكَلِمَاتُ 

  دَقْــقَتِ لْكَــلِمَاْتُ 

/0  / /0//  /0/  

 لن  فـعـول فعول

قد سماه  و ، و هو أحد بحور الشعر،المتقاربكتب الشاعر هذه القصة على بحر 

 «أو 1»لقرب أجزائه، لأنها خماسیة كلها یشبه بعضها بعضا «الخلیل بن أحمد المتقارب، 

  .2»ذ نجد بین كل وتدین سببا خفیفا واحداإلقرب أوتاده من أسبابه و أسبابه من أوتاده، 

  :وزن البحر المتقارب

  :يالبحر المتقارب مؤلف من ثماني تفعیلات متشابهة، أربع في كل شطر، وه

   .3» فعولن  فعولن  فعولن  فعولن  فعولن       فعولن  فعولن  فعولن «

 //0/0  //0/0  //0/0 //0/0     //0/0  //0/0  //0/0  //0/0  

  :مفتاح هذا البحر

  .1» عن المتقارب قال الخلیل         فعولن فعولن فعولن فعول «
                                                           

  .197بحور الشعر العربي، ص : غازي یموت ­ 1
  .الصفحة نفسها: المرجع نفسه ­ 2
  .الصفحة نفسها: المرجع نفسه ­ 3
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فعولن  ( لبحر المتقاربلقد بنى القاص الشاعر نصه هذا على التفعیلة الأساسیة 

جاءت خمسة و  ) 0/0//فعولن (ثنین و خمسین مرة، بین تفعیلة سلیمة إ، و كررها ) 0/0//

و  .ذكرها سبعة و عشرین مرة )/ 0//فعول  (القبض عشرین مرة، و تفعیلة تخللها زحاف 

یعني هذا الزحاف سقوط الحرف الخامس الساكن من التفعیلة، و الخامس الساكن هنا هو 

  .)فعول(، لذا تصبح التفعیلة بسقوط النون )النون(

لى الخفة و الحركة و اللین، و إهذا البحر، لأن نغمته تمیل  ستخدم الشاعراو قد 

  ."دقت الكلمات "هذا ما یتناسب و موضوع قصته الشاعرة 

  :"أشرقت"القصة الشاعرة  )ج  

  .2»ة ، ذات محبّ ..ة في جنوب الیتمفتحت طفولتها على عین تواریها براویز الأشعّ  «

 التقطیع العروضي:  

  ةٍ بّ حَ مَ  اتَ ذَ  مِ تْ الیُ  وبِ نُ ي جَ فِ  ةِ عَّ شِ الأَ  یزُ اوِ رَ ا بَ یهَ ارِ وَ تُ  نٍ یْ ى عَ لَ ا عَ هَ تَ ولَ فُ طُ  تْ حَ تَ فَ 

     اْ ذَ مِ تْ یُ لْ بِ    وْ نُ جَ یْ فِ تِ عَ     عْ شِ لأَْ زُ یْ وِ     اْ رَ بَ اْ هَ یْ رِ      اْ وَ تُ نْ نِ یْ عَ    ىْ لَ عَ اْ هَ تَ لَ    وْ فُ طُ تْ حَ تَ فَ 

  نْ تِ بَ بْ حَ مَ تَ 

///0//0  ///0//0  /0/0//0  /0/0//0  /0/0//0  ///0//0   /0/0//0  

///0//0  

فاعلن   تْ فاعلن   مُ تَ فاعلن    مُ تْ فاعلن    مُ تْ فاعلن   مُ تْ فاعلن   مُ تَ فاعلن   مُ تَ مُ 

  فاعلنتَ مُ 

ن الخلیل بن أحمد دعاه بهذا إقیل نظم الشاعر هذه القصة على بحر الكامل، و 

 ..فهو كامل، لكمال حركاته.  »لأن فیه ثلاثین حركة لم تجتمع في غیره من الشعر«الاسم 

. في الدائرة، و ذلك باستعماله تاما صلالألأنه كمل عن الوافر الذي هو «قیل سمي كذلك  و

                                                                                                                                                                                     
  .197بحور الشعر العربي، ص : غازي یموت ­ 1
  .30من ثقب الشتلات الأولى، ص : محمد الشحات محمد ­ 2
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سائر البحور، فلیس بین البحور بحر ن سبب التسمیة هو أن أضربه أكثر من أضرب إوقیل 

  . 1»كالكامل له تسعة أضرب 

  :وزن بحر الكامل

  .2» متفاعلن   متفاعلن              متفاعلن   متفاعلن    متفاعلن    متفاعلن «

///0//0  ///0//0  ///0//0               ///0//0  ///0//0    ///0//0   

  :مفتاح بحر الكامل

  .3» كمل الجمال من البحور الكامل            متفاعلن متفاعلن متفاعلن «

ختار الشحات بحر الكامل لتماشى مع حالته النفسیة، كونه یمر بمرحلة صعبة لتأثره إ

و أراد أن یعبر من خلالها عن  ،قصةهذه ال ، والتي ثرجمها بقلمه في بحالة الطفلة أشرقت

، أو من الأفعال التي أثرت سلبا على نفسیة و حیاة هذه الطفلة كل ما هو عنیف من الكلام

صلح البحور لابراز العواطف البسیطة غیر المعقدة، كالغضب و الفرح أیعد من  رفهذا البح

  . ...غیر ذلكالحزن و و 

یقاع و الموسیقى العروضیة ضروریان للبناء السلیم للقصة الشاعرة و لمجموعة فالإ 

نما هما یعبران إلأنهما في هذا الجنس الأدبي لیسا مجرد شكل، و  "من ثقب الشتلات الأولى"

  .عن مضمون عمیق و دلالات أعمق

  :البنیة السردیة في المجموعة: رابعا

ب الشتلات من ثق"لى دراسة البنیة السردیة لبعض نماذج مجموعة إقبل أن نتطرق 

  .علینا أولا أن نحدد مفهوم مصطلح البنیة السردیة ،"الأولى

  :مفهوم البنیة )1

                                                           
  .91بحور الشعر العربي، ص : غازي یموت ­ 1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ­ 2
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ­ 3
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فنا في الفصل النظري، عنصر البنیة لكونه یمثل أحد عناصر الفن القصصي، رّ لقد ع

  .أكثر معنى مصطلح البنیةضافة مفاهیم جدیدة توضح لنا إو لكن هذا لا یمنعنا من 

البنیة في المعاجم اللغویة، یقصد بها الهیئة أو الكیفیة التي یوجد الشيء علیها كما 

  .یقصد بها ما هو أصلي و ثابث

ختلاف المشتغلین بها، و المدارس المنتمین إختلفت بإو قد تعددت مفاهیم البنیویة و 

ولا و قبل كل أ ­تحمل  « levie.G.Strauss) :(حد تعبیر لیفي شتراوسلیها فنجدها على إ

طابع النسق أو النظام، فالبنیة تتالف من عناصر یكون من شأن أي تحول یعرض  ­شيء 

  .1»أن یحدث تحولا في باقي العناصر الأخرىللواحد منها، 

ضافة إمعنى هذا أن البنیة تتسم بالتنسیق و النظام بین عناصرها فلا یمكن حذف أو 

صطلح أو لهذا ام، و بالتالي تغییر في الوظیفة ذلك سیحدث خللا في النظ أي عنصر، لأن

  .على البنیویة بالشمولیة

 « و لأن النظام مفهوم بنیوي بامتیاز نجد الهادي الطرابلسي یعرف البنیة بوصفها

مجموعة من العناصر المكونة لجهاز یقوم علیه النص، و بجهاز من أجهزة أخرى جهاز 

لعناصر المتفاعلة أو المعزولة، لعناصر التي تهتم بها في الدرس هي تلك االنص الأكبر، فا

  .2»یجوز أن تسمى نظاما و 

و بهذا فالبنیة تقوم على النظام اللغوي الذي یصف محدودیة القوانین و القواعد، الذي 

  .یربط عناصر النص السردي فیما بینها لتشكیل كیان واحد

  :مفهوم السرد )2

ختلاف المفهوم باختلاف یصعب تحدید مفهوم محدد للسرد، نظرا لایتبین لنا أنه 

المنهج السردي الذي یتبناه كل فریق من النقاد، فالسرد یجمع جمیع المفاهیم الثقافیة التي 

المصطلح العام الذي یشمل على قص حدث أو  « :یتضمنها أي نص مهما كان جنسه، فهو

                                                           
  .31مشكلات البنیة، دار مصر للطباعة و النشر، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ص : براهیمإزكریا  ­ 1
  .38م، ص 1992تحالیل أسلوبیة، دار الجنوب للنشر، تونس، د ط، : الهادي طرابلسي ­ 2
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فهو  .1»بتكار الخیالإكان ذلك من صمیم الحقیقة أم من أأحداث أو خبر أو أخبار سواء 

  .ائع حقیقیة كانت أم خیالیةى الحدیث أو الأخبار لواقعة أو وقبمعن

یمكن أن یؤدي  «: یقول )Rolland Barthes(و في هذا الصدد نجد رولان بارت 

الحكي بواسطة اللغة المستعملة شفاهیة كانت أم كتابیة، و بواسطة الصورة ثابتة أو متحركة، 

نه حاضر في الأسطورة، و الخرافة، إمتزاج المنظم لكل هذه المواد، أو بالحركة و بواسطة الإ

  .2»...و الأمثولة، و الحكایة و القصة

 حصر لها، ما دامت اللغة منطوقة بغض فالسرد عند بارت یتمثل في عدة أشكال لا

النظر عنها شفویة أو مكتوبة، فهو یتمثل في كل ما یحمل أو یعبر عن فكرة ما أو حكایة 

 .بالرغم من الأسالیب المختلفة

 

  

  :مفهوم البنیة السردیة )3

حتى تتضح ماهیة البنیة السردیة یجب التعرف على ماهیة السردیة، فالسردیة 

  .بالشمولیة في الموضوع و الهدف مصطلح عام یمتاز

السردیة هي مداهمة اللامتواصل المنقطع  «: بقوله "السردیة"و یعرف غریماس 

لى تفكیك و حدة هذه الحیاة إذ نعمد إللمطرد المستمر في حیاة تاریخ أو شخص أو ثقافة، 

مرحلة و یسمح هذا بتحدید هذه الملفوظات في ... لى مفاصل ممیزة تدرج ضمنها التحولاتإ

  .3»أولى من حیث هي ملفوظات فعل تصیب ملفوظات حال فتؤثر فیها

لى محاولة الفهم إبمعنى أن السردیة تجاوزت كونها مجرد دراسة للنصوص السردیة 

  .العمیق للأشیاء و تفسیرها

                                                           
م، 1984، 2معجم المصطلحات العربیة، في اللغة العربیة و الأدب، مكتبة لبنان، ط : مجدي وهبة ، كامل المهندس ­ 1

  .198ص 
  .89م، ص 1988، 1أنطون أبو زید، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، ط : النقد البنیوي للسرد، تر: رولان بارت ­ 2
  .59م، ص 1993في الخطاب السردي، نظریة غریماس، دار العربیة للكتاب، د ب، د ط، : محمد ناصر العجیمي ­ 3
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ذلك أن لكل محكي  Science Derécitعلم السرد  «: ونعني بالسردیة أیضا

هذه الأخیرة لا یتلقاها القارئ مباشرة و  Historieموضوع، و هو ما یصطلح علیه بالحكایة 

فالسردیة تبحث  ؛Discours Narratif «1نما من خلال فعل سردي هو الخطاب السردي إ

راو و مروي و مروي له، و بتظافر هذه المكونات تتكون و  :في مكونات البنیة السردیة من

  .السردیةتتشكل البنیة 

قترنت البنیة السردیة في العصر الحدیث بالبنیة الدرامیة و البنیة الشعریة، و إو قد 

لى كثیر من التعریفات المختلفة، و تناولتها تیارات إبالتالي فمفهوم البنیة السردیة قد تعرض 

فهي مرادفة للحبكة، و  "فورستر"لانیین، أما عند أنها تعني التغریب عند الشكمتنوعة، فنجد 

:    فتعني "أودین مویر "یقصد بها التتالي الخاضع لأحكام منطقیة، أما عند  "رولان بارت"عند 

خر، و عند لى تغلیب أحد العناصر الزمنیة أو المكانیة عن الآإالخروج عن التسجیلیة  «

التغریب و عند سائر البنیویین تتخذ أشكالا متنوعة، و من ثمة لا تكون الشكلانیین تعني 

هناك بنیة واحدة بل هناك بنى سردیة متعددة الأنواع و تختلف باختلاف المادة و المعالجة 

   .2»الفنیة في كل منها

أن البنیة السردیة هي مجموعة الخصائص التي  :و یتضح من خلال هذه التعریفات

  .لیهإردي الذي تنتمي تمیز النوع الس

  :الأبنیة السردیة )4

بداعاته مخترقا الحدود و إالأدیب هو الذي یختزل الزمان و المكان و الشخصیات في 

لى حد الحریة المطلقة متمردا على واقع العبودیة، و سجن التقالید، إمحطما القیود للوصول 

  .التي تقف حائلا أمام انطلاقاته الفكریة و الأدبیة

  :بناء المكان )أ

یؤدي المكان دورا مهما في البناء القصصي كونه عنصرا فاعلا في القصة فهو 

المكان الذي تجري فیه الأحداث و تتحرك من خلاله الشخصیات و قد یكون مراد القاص في 
                                                           

السردیة العربیة، بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي، المؤسسة العربیة للدراسات و : براهیمإعبد االله  ­ 1

  .117، ص 2000، 3النشر، بیروت، لبنان، ط 
  .17،  د ت، ص 3داب، القاهرة، مصر، ط البنیة السردیة للقصة القصیرة، مكتبة الآ: عبد الرحیم الكردي ­ 2
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تجاوز المكان في و لا یمكن . عمله، و هو بمثابة العمود الفقري الذي یربط أجزاء العمل

نه یعمق صلة الوصل بین القارئ و النص، مما یجعل القارئ یشارك الكاتب العمل الفني لأ

نساني ستعادة الذات و الهویة، فلذلك یعد المكان حاضنا الوجود الإإفي بحثه عن المكان و 

  .و شرطه الرئیس

القاعدة المادیة الأولى التي ینهض علیها النص القصصي و  «و یعد المكان 

یستوعبها حدثا و شخصیة و زمنا و هو الشاشة المشهدیة العاكسة المجسدة لحركته و 

  .1»فاعلیته

بین مغلقة و منفتحة و  «تنوعت الأمكنة في القصص الشاعرة لمحمد الشحات محمد 

بین مقدسة و مدنسة أیضا، و رغم أن بین ثابتة و متحركة، و بین مألوفة و معادیة و 

لا أن ذلك لا یمنع من إللمكان مفاهیم و مدلولات مختلفة رامزة في النص القصصي الشاعر، 

  .2»تحسس بعض هذه الأماكن، بمختلف مدلولاتها

لمحمد  "ولىمن ثقب الشتلات الأ"و في محاولتنا لدراسة البنیة المكانیة في مجموعة 

مكنة حقل الأ: لى خمسة حقول دلالیة و هيإرتأینا أن نقسم هذه الأماكن إ ،الشحات محمد

حقل قل الأمكنة الوطنیة و السیاسیة، الروحیة المیثولوجیة، حقل الأمكنة العامة الشمولیة، ح

  . الأمكنة السیمیائیة، و حقل المكان الطباعي السطري

  : الأمكنة الروحیة المیثولوجیة )1.أ

و هذه الأمكنة تمتلكها الذاكرة البشریة العامة، توالت و تراكمت علیها الدیانات، التي 

نسان ها الإثرت في وجدان البشر، بسب سطوتها الروحیة و التاریخیة، و استطاع من خلالأ

حول سر الوجود، و الحیاة، و الموت، و بها یتمسك الكاتب بكل  أن یجد أجوبة لتساؤلاته

لى عصرنا هذا، یلقي إنطلاقا من الزمن الأول وصولا إضر، و مستقبل، ماضي، حا: زمان

علیها بأفكاره و رؤاه، یغدي بها نصوصه، لتولد من جدید، فتعانق محیطه السیاسي و 

لتعبر عنه و تعكس لنا صورة الحاضر بعین .. یدیولوجي و الثقافيالإجتماعي و الإ

                                                           
مقاربة الواقع في القصة المغربیة االقصیرة، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، د ط، د ت، ص : نجیب العوفي ­ 1

149.  
  .55مقاربة تأویلیة، ص ..القصة الشاعرة: علاوة كوسة ­ 2
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لینا من خلال قصصه إیصاله إالماضي، و الماضي بعین الحاضر، و هذا ماحاول الشحات 

، و التي تلقي بضوئها على كل ما هو مظلم، و تكشف لنا كل ما هو مخفي الرامزة الموحیة

  .أو مسكوت عنه

عادت  «: في قوله "بیت لحم"ذكر المكان الروحي  "ظاهرة"في قصته الشاعرة : فمثلا 

 عادناأ ،1»،..ت شمشون العتیقة في حواري بیت لحم حیث كان العشق یوماتشتهى خصلا

شتهر بقوته أسطورة شمشون ذلك البطل الشعبي الیهودي، الذي أ لىإمن خلال هذا المكان 

عیسى علیه السلام، المسیح  و مسقط رأس مهد الهائلة، و لكن هذه المرة كانت في بیت لحم

م التي طرد فیها 1948لى نكبة فلسطین إت الزمان و المكان، و أخذتنا و رسالته التي ملأ

  .قامة الدولة الصهیونیةإالشعب الفلسطیني من بیته و أرضه، و خسر وطنه لصالح 

و هو  "طور سنین"ذكر الشاعر الجبل المبارك  "له بلا قدمین إ " مطلع قصته و في

لى ریاح خماسین الحارة و الجافة إثم یشیر الجبل الذي كلم االله منه موسى علیه السلام، 

التي تهب على مصر و بلاد الشام و شبه الجزیرة العربیة خلال فصل الربیع، و التي یقصد 

على طور سنین روحا تناثرت الأمنیات،  «: بقوله. بها ربما هجرة الیهود الى المشرق العربي

  .2»، .."سینا"و هبت خماسین 

هذه الأماكن الروحیة، التأكید على أن الكون ل توظیفه لقد حاول الشحات من خلال

الانساني مرتبط لا محال مهما اختلفت الدیانات و الظروف، و رغم الصراعات المذهبیة و 

لهیة لصیقة مساجدها و كنائسها و معابدها، و ستبقى دائما القومیة، ستظل الرسالات الإ

  .لیهاإكل من یلجأ  ملاذ

  

  :الشمولیةالأمكنة العامة  )2.أ

                                                           
  .29من ثقب الشتلات الأولى، ص : محمد الشحات محمد ­ 1
  .36المصدر نفسه، ص  ­ 2
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هذه الأمكنة یشترك فیها مختلف فئات المجتمع، ساهمت بشكل كبیر في ترسیخ 

ها في الذاكرة الجمعیة على مر العصور، لتغدوا رموزا تحكي الأحداث و الوقائع، و تخزین

  .الكثیر

و الشحات حاول أن یترجم من خلالها، ما تحمله نفسه من مشاعر و أحاسیس و 

نسانیة، معتمدا في ذلك على مهارته الفریدة في استنطاق كل إو هواجس سیاسیة و وطنیة 

  .ما هو ساكن

لقد  ،1».، أشرقت..دقت محطات الأنوثة في السیاسه « "أشرقت"یقول في قصته 

و التوقف التي كانت حكرا على  نتظارنسبت المحطات هنا لغیر ما تستخدم له، فمحطات الإ

شراقتها لتعلن وجودها داخل إقتحمت عالم السیاسة، بإالرجال، أصبحت محطات للأنوثة التي 

  .المجتمع الذكوري، و تفرض مكانتها التي لطالما طمست بحكم العادات و التقالید

، ..في القاعات مسعورا، یواجه طفلة "شملول"بدا  «: "شملول"في قصة  و نجد

شملول تعني في  ،2»!..صرخت على الجدران، فانشقت مجرات و أرصدة ببنك المشتري

المعاجم العربیة عرق من الرمل مستطیل، أو غصن من الشجرة متشعب، أو هو السریع 

سرائیل إالخفیف النشیط الیقظ، و ربما هنا في هذه القصة كان المراد منه رئیس وزراء 

بنیامین نتانیاهو أو یقصد بها الولایات المتحدة الأمریكیة و سلطتها الغیر محدودة و التي 

ك أیادي لا تعد و لا تحصى زرعتها في كل بقاع الأرض، بهدف سیطرتها على العالم، تمتل

نسان، لكنها في نفس الوقت تطمس و تقمع حریة طفلة تدعو من جهة الى حمایة حقوق الإ

بسط شيء للدفاع عن نفسها، و قسم وطنها نصفین بجدار أ تملك و التي هي فلسطین لا

خوانهم إرضهم التي باعها أللعار، یخفي صرخات و ألام و معاناة الفلسطنیین، و ضیاع 

قصد بها : ، الأولى"بنك المشتري"العرب، كما زاوج  الشاعر بین دلالتین مختلفتین في 

بالمشتري لأنه یستشري في ، و سمي أضخم كوكب في المجموعة الشمسیة كوكب المشتري

و كان معروفا عند الفلكیین . سیره، أي یلج و یمضي و یجد فیه بلا فتور و لا انكسار

ختاره الشاعر للدلالة على إالقدماء و ارتبط بأساطیر و أدیان العدید من الشعوب،  لهذا 
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ستحودت علیه المشتري المبتاع أي كل ما ا: عظم دولة تحكم العالم و هي أمریكا، و الثانیةأ

  . هذه الدولة من ثروات العالم العربي

نترنیت، الشرق الأوسط، مجلس ذاعة، الأكالإ: ماكن أخرى كثیرةألى إبالاضافة 

یكون الشحات قد أثرى القصة الشاعرة بأمكنة عامة یعرفها جمیع الناس، ... الأمن، البحر

في محاولة منه لجعل القصة الشاعرة ذات قابلیة لاستحضار و امتصاص الماضي و 

  .و عرضه بأسلوب فني جمیلالمعاصر، 

  :الأمكنة الوطنیة السیاسیة )3.أ

: ي هذا الحقل مفهوما وطني بامتیاز، جسد لنا مكونات الهویة القومیةیشكل المكان ف

كاللغة و التاریخ و الدین و الحضارة، بل و یمكننا أن نقول بأن قصص الشحات الشاعرة 

حداث السیاسیة هي قصص وطنیة سیاسیة بالدرجة الأولى، عبر بها عن هموم الوطن و الأ

  .مباشرةالمختلفة و لكن بصیغة مشفرة غیر 

بات  «: عدة أماكن مفتوحة، حیث یقول "الثورة الكبرى"ذكر الشاعر في قصة 

في  ،1»..تیران، صنافیر و أطلس موسى.. الأرهاب سجینا في حلب أو بغداد، بني غازي

لت الیه بعض الدول العربیة بعد سیطرة حكم الدواعش علیها، و آشارة منه للوضع الذي إ

لسوریة، و بغداد عاصمة العراق، و بني غازي في لیبیا، و استطانهم في حلب المدینة ا

محاصرتهم من قبل الدول المجاورة و التحالفات و القواعد العسكریة الأجنبیة التي طوقت 

خوة في مصر و السعودیة رهاب بین الإإرهاب من نوع أخر ، و أشار أیضا لإتلك المنطقة

لى حدودها الجغرافیة، لیصل بنا إتیران و صنافیر : على من هي أحق بضم كل من جزیرتي

له معبود في المیثولوجیا إلى أطلس موسى و الذي یحمل معاني كثیرة، فأطلس من جهة هو إ

لنطس طأغریقیة یشتهر بحمله قبة السماء على كتفیه، و من جهة أخرى فیعتقد أن جزیرة الإ

له، و یذكر أیضا أن أطلس قد تحول الى سلسلة جبال سمها من هذا الإإالمفقودة أخذت 

راد أن یوصله لنا الأدیب من خلال هذه أو المعنى الأهم الذي . الأطلس في المغرب العربي

أن  الوطن العربي بمشرقه و مغربه، یعیش في دوامة الصراع السیاسي العقائدي  ،الأماكن
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یاد صدیقة في الداخل، متواطئة مع أیاد خارجیة هدفها الوحید هو الاطاحة بأمة الذي تسیره أ

  .كاملة

خر مفتوح و لكن مائي، نغوص فیه معة لنكتشف خبایا آلى مكان إینقلنا الشحات 

تولى  "لقمان"، و "مویس"في بحر  "المنصورة"دارت بنت  «: یقول "صرخة"قصته الشاعرة 

خر مع قصة سیدنا موسى علیه آفي تناص  1».."الأطلنطي"حكم بحیرة أهل البصرة في 

  ،السلام

 "یوكابد"یصف لنا الكاتب حالة بنت المنصورة و هي أم سیدنا موسى علیه السلام، 

الملقبة بالمتوكلة، و المولودة في مصر و هي تهم بوضعه في الیم، الذي یعرف في یومنا 

و حكم لقمان الحكیم لأهل البصرة في المحیط الأطلنطي أو الأطلسي أو  ،هذا ببحر مویس

خر لما جاء في هذا المقطع أن بنت المنصورة ، المعنى الآكما یعرف أیضا ببحر الظلمات

ل الیها وضع مصر أثناء حكم آهي مصر، و بحر مویس هو الهوة العمیقة المظلمة التي 

الأوضاع حداث أثرت سلبا على أعنه من الرئیس السابق حسني مبارك، و ما انجر 

السیاسیة في مصر، لقمان هنا یمثل في البدایة الغزو الأمریكي للعراق، و الذي تحول الأن 

رهابي علیها و كل هذا طمعا في بحیرات البترول التي تزخر بها منطقة لسیطرة التنظیم الإ

  .البصرة و التي وصفها محمد الشحات ببحر الظلمات

  :الأمكنة السیمیائیة )4.أ

السیمیائیة منهج نقدي تحلیلي بسط أجنحته على كافة أصعدة علوم الحیاة البشریة، 

العلوم الإنســانیة، العلوم الریاضیة، العلوم الطبیة، : وقدّ تم توظیفه في علوم متعددة، نحو

  ..الرســم

ة الشاعرة كما و أسست لذاتها حیزا ضمن میدان الأدب بمختلف أجناسه، و فن القص

لى المزج بین الخیال و التشكیل إواحد منها، سعى فیها الشاعر محمد الشحات محمد 

معنى  اللغوي، لیشحن المكان بالطاقات التأویلیة الهائلة، و بذلك یكتسب المكان على یده

  .یحائیة مختلفةإجدید ذا أبعاد 
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و للتعرف على قدرة الشحات في صیاغة الأمكنة السیمیائیة، في مجموعته القصصیة 

  : تیة، نمعن النظر في النماذج الآ"من ثقب الشتلات الأولى"

، هنا تبدو الأوردة 1»...أوردتها في قلب شریان زرعت « : "مات حیا"في قصته 

ن دم، و خصیبة بنبضها و غراسا یافعة، یستحضر لها الكاتب أرضا أخرى، مأهولة بمیاه م

   .)قلب شریان(حبها، و هي 

منطق "و نسوق مثالا أخر من معجم المكان السیمیائي، متمثلا في القصة الشاعرة 

  ،"یمانالإ

، حاول 2» لى الغیوم المستدیرةإقرر أن یعاد اللاجئون  «: یقول فیها الشحات

، حتى النخاع بأزمات أمته الشحات من خلال هذا النص المشفر أن یصف لنا نفسه الغارقة

لى إو خاصة المهاجرین الذین تركوا أوطانهم بغیر رغبة منهم، و محاولاتهم الیائسة للعودة 

عدم أرضهم، دون أن یجدوا ید العون لتحقیق ذلك، بل كل ما واجهوه هو الرفض و 

فالغیوم نصاف من القوى الغاشمة، التي لم تأبه لقضیتهم بل و ضربتها عرض الحائط، الإ

عند الشحات موطن الرجاء للمشردین، لكنه یفرغها من معناها الغیمي، حین یصفها 

  .مر العالميآبالمستدیرة، فیلحقها بقاعات الت

نتماء، و تارة رمزا للحزن و و الإ رمزا للألفة یمثلذن فالمكان في هذا الحقل تارة إ

كتسبت نفس حالات إیقونیة نتماء، و تارة أخرى صار المكان علامة أإضطراب و اللاالإ

نما یدل على دهاء و حنكة المبدع محمد الشحات، إن دل على شيء فإالشخصیات، و هذا 

ي المزاوجة بین بتكار و التصویر و المزج بین المتناقضات، و مهارته فو قدرته على الإ

  .الحقیقة و الخیال

  

  :المكان الطباعي السطري )5.أ
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شغلته حروف القصة الشاعرة على مساحة الورق، و یتمثل في الحیز الكتابي الذي 

لى أخرى و في ما یلي بعض النماذج التي إباختلاف و تباین حیزها السطري من قصة 

  .توضح ذلك

  :لم تتجاوز السطر الواحد، یقول فیها الشحات "رد"القصة الأولى بعنوان 

  .1»!هیت لها.. أغلقت الباب، فاخرجها قسرا تعتذر، و لكن « 

  :أسطر، جاء فیها أربعةكتبت في  "براءة"القصة الثانیة بعنوان 

، خرج الوالد، ..خوتهاإخر یوم امتحن الطلاب أرادت تفجیر مشاكسة مع آفي  «

البیت ت أركان ؤال الجیران، و هز ، بعد ثوان بدأ الأطفال س..دخلت خلف جدار المطبخ

ستدعاء الشرطة و إ، كان على الأم ..نفلونزا و غیاب الطفلةحكایة فیروسات الأ

ثر جروح إلى العملیات على إ، و تم النقل ..، كشف السر عواء الكلب البولیسي..المستشفى

  .2»هاحت بعد القبض علیها

، و هي قصة طویلة مقارنة بالقصة الأولى و "أنفلونزا النحل"القصة الثالثة بعنوان 

  :یقول فیها الشاعرالتي سبق و ذكرناها الثانیة 

أفرجنا عنك، و " ­: ، قال القائد..لى خیمة قائدهاإجلست حتى وصل الملك الوثني  «

دفع الجزیة غربالا من .. ، ضحكت..لیهاإنظر الملك المنتصر .. "لیس لنا تنكیل بالأسرى

، ..ن مریض و النحل یغرد بین عصافیر العسكر، فالملك الآ..ادته سریعا، أع..النحل عسل

، ترفض كل سفیر یدعو لسماحة ..فوجئ ذهن القائد بجیوش تملأ بطن الأرض الجوعى

، ..، تجنح لاستنساخ بذور العنتر..أنفلونزا النحل تحاصر أجنحة المستشفى أغصان، باتت

، صرح ..، قبل غروب الشمس تقدم جندي..لا، فأعلن تصریحا غیر ألوان الأسر قلی..غاب

، رجع الملك الواقف منذ العصر ..للقنوات بموعد رفرفة العلم الرابع و استحداث مغامرة كبرى

، .."؟أیسرح قائدهم بعض الوقت و یحملني فوق رؤوس القاعدة الأولى" ­: ، قال..القادم
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في بضع سنین و حتما ذهب القیصر .. !؟ن و تقرأ ذاكرة القائدأتغیب الآ" ­: ردت

  .1».، صارت أغنیة للشرق الأوسط..ساد الصمت و عادت.. "سنواصل

قد لا یكون الفضاء الكتابي للقصص الشاعرة مهما لبعض القراء في الوهلة الأولى، و 

لمامهم إلكن بعد تفحصهم الدقیق و قراءتهم  العمیقة لنصوص هذا الجنس الأدبي، و بعد 

و  هلیه مؤلفإبتكار الذي وصل ، سیكتشفون مدى الإو السردیة الواسع بمكوناته الشعریة

المتشبعة بالرموز و الدلائل، و المستندة على الموروث الثقافي الغني و  ،التقنیات الفنیة

 یحمل في یدهساهمت في میلاد فن جدید و فرید من نوعه،  هذه الخصائص كلها الأصیل،

نسان و إرسالة كتبها الشاعر بحبر الواقع و الثقافة و الدین و السیاسة، تصف لنا معاناة 

   .حدب و صوبكل ، أنهكتها الهموم و الألام و الطعنات من مجتمع و وطن و أمة

  :بناء الزمن )ب

نسان مند أن دب و درج في هذا الكون لأنه في الزمان لقد شغلت ظاهرة الزمان الإ

لى الحیاة، و بالزمان یسجل یوم رحیله عنها، و بین المیلاد و الموت إیعلق یوم مجیئه 

یعیش مراحل  حیاته مع الزمان و یعد الزمن أحد المفاهیم الفلسفیة التي أولاها كثیر من 

هذه الظاهرة التي لا  سرصد الكشف عن هتماما خاصا، قإالفلاسفة، و المفكرین و النقاد 

  .لون لها و لا شكل بالرغم من شعورنا بها و فعلها فینا و في الأشیاء من حولنا

بمظاهره الفلسفیة و  ننساثنان في أهمیة هذا العنصر الحیوي في حیاة الإإفلا یختلف 

الأدبیة و الفنیة و النحویة و الریاضیة و تظهر هذه الأهمیة في تقدیر الناس للزمان و 

  .؟محافظتهم علیه فما هو الزمن

یعد عنصر الزمن من العناصر الفاعلة في القصة، و لهذا فلا بد من تحدیده و تبیان 

  .مدى مساهمته في تشكیل بنیة النص السردي

      رتباطا بالحیاة إالزمن محورا جوهریا في العدید من الدراسات كونه الأشد تشكل مسألة 

نسان فالزمن مفهوم مجرد یفعل في الطبیعة و یظل مستقلا عنها، یؤثر في تجارب الإ «
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لى ذلك سیلان لا نهائي، هارب إكتراث بها، و هو إالذاتیة، و خبراته الموضوعیة دون أدنى 

  .1»مثله تمثلا محسوسایستحیل القبض علیه أو ت

لى التأمل في شتى إندفع الفلاسفة إقیة في تناول الزمن، حیث كانت  للفلسفة الأسب

و   طار كل الحیاةإمادة معنویة مجردة یتشكل منها  «مجالات الحیاة، و منها الزمن، كونه 

  .2»حیز كل فعل و حركة

من "ه في مجموعته القصصیة و هذا ما حاول الكاتب محمد الشحات محمد أن یبینّ 

طالة، فالزمن هنا بتعاد عن التشتت و الإیجاز و الإ، بالتزامه بالإ"ثقب الشتلات الأولى

و قد قمنا بتقسیم الزمن في هذه . متلاء الدلاليیتشكل في تحققه النصي وفق سلطة الإ

  : لى أربعة أقسام و هيإالقصص 

الظهر، منتصف : أزمنة فیزیائیة محددة أو مبهمة أو ممددة، مثل :القسم الأول ­

الأحد اللیل، لیلة العید، القرن الماضي، اللیل فجرا، مساء الجمعة، منتصف الشروق، النهار، 

 ذان المغرب، العقد الرابع، صلاة الجمعة، مرت سویعات،آ ،الماضي، بعد ثوان، المستقبل

  .العصر

م، ذكرى النصر 1948 نكبة فلسطین :یخیة دالة، مثلأزمنة تار  :القسم الثاني ­

  . م1967م، تقویم النكسة 1973

  .، المولد النبوي، عید المیلادالموت: أزمنة وجودیة متمثلة في :القسم الثالث ­

  .، ینتظر الموعد، أراقبامتحن :أزمنة نفسیة، مثل :القسم الرابع ­

، و بهذا المعنى فان جل »نسانیاإزمنا « تظل هذه الأزمنة في عمقها الرمزي الدال

، )تاریخه(نسان بزمنه الأزمنة التي وظفها الشحات، بتنوعها و تعددها، تكشف لنا علاقة الإ

شتغل على الزمن المنصرم إكما أن الشحات . باعتباره منظومة حضاریة و ثقافیة و معرفیة

یتم توقعه، و قد  )المتستقبل(سترجاعه عبر الذاكرة، و قد یكون محتملا إو یتم  )الماضي(

و كأن دلالة الزمن في القصة تتجاوز أي . نتباهدراك و الإیتطلب الإ )الحاضر(یكون محققا 
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دلالات جوهریة ثابثة، و تصیر دالة على بنائه جمالیا، بناء على طبیعة رؤیة المبدع له في 

  .ستثماره ثقافیا و رمزیاإفاق آالمستوى الوجودي، و على 

  :الشخصیاتبناء  )ج

تعد الشخصیة من العناصر المهمة في البناء القصصي و هي من المكونات الرئیسیة 

في القصة، و لا یمكن فصله عن أي مكون من مكونات البناء القصصي، الشخصیة 

ف الأدباء عرّ و قد . تتفاعل مع جمیع المكونات الأخرى كالحدث و الزمان و المكان

یجابا، أم من إ، سلبا أو بكةكل مشارك في أحداث الح «: الشخصیة حسب رأیهم على أنها

لى الشخصیات، بل یكون جزءا من الوصف، الشخصیة إلا یشارك في الحدیث فلا ینتمي 

عنصر مصنوع، مخترع، ككل عناصر الحكایة، فهي تتكون من مجموع الكلام الذي یصفها 

  .1»و یصور أفعالها، و ینقل أفكارها و أقوالها

أبطال الكاتب القصصي و وسیلة لعرض الأحداث، و هي المحور فالشخصیات هم 

أهمیة الشخصیة و همال إن لها أهمیة بالغة، و إالذي تدور حوله القصة كلها و من ثمة ف

العجز عن رسمها في ذهن القارئ بوضوح تجعلها تبدو باهتة، ضعیفة، غیر واقعیة كأنما 

  . خرآالباحث یتحدث عن شخصیات جاء بها من عالم 

و تشترك  شخصیات محمد الشحات محمد في هذه المجموعة بسمات عامة تجمعها 

حباطها إتحس بغربتها و ... و مظلومة فهي جمیعها شخصیات متأزمة و مهزومة، و مقهورة

ستولت علیه و حاصرته شخصیات مستبدة ظالمة، قمعتها إو عجزها عن تغییر واقعها الذي 

  .الطرق طمسها و القضاء علیهاطوال سنین من الزمن، و حاولت بكل 

العالم  ن شخصیات هذة المجموعة بصورة عامة أتت لتدفع بالقارئ باتجاه حقیقةإ

الذي نعیش فیه، و محاولتها البحث عن الخلاص منه، و رغبتها في الانطلاق لتغییره نحو 

عدة أصناف من ستدعى الشحات إالأفضل، بالكشف عن كل ما هو مسكوت عنه، وقد 

  :ت، و لعل هذا یساعد على الكشف عن نمط الشخصیة و منهاالشخصیا

  

                                                           
  .114ر النهار للنشر، لبنان، د ط، د ت، ص معجم مصطلحات نقد الروایة، دا: لطیف زیتوني ­  1
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  :)غیر فاعلة(شخصیات سلبیة  )1.ج

و هي الشخصیات التي تطغى على تصرفاتها و سلوكها عنصر الشر و التخاذل و 

فراد المجتمع، و حتى التخابر ضد مصلحة أالسلبیة الضارة ب عمالحتیال، و الأالنصب و الإ

و هم یقفوا جامدین لیتلقوا . رادتهم الداخلیة المكبوتةخاضعین لإ واالوطن، و غالبا ما یكون

رادة البیئة و و یخضعون لإ... سفین نادمینآالأحداث كما تجئهم، و یستدبروا الحظ 

  .حساساتهم الداخلیة المكبوتةإ

یصور القاص في هذه المجموعة القصصیة العدید من الشخصیات السلبیة، التي 

ففي بدایة مجموعته القصصیة تحدث الشاعر عن  ،بناء الأحداثكانت محركا هاما في 

، في العالم بصفة عامة و )القوى العظمى( وسیلة هامة و فعالة تتحكم بها الدول الكبرى

، علاممستعینة بأداة تأثیریة و تعتیمیة و هي الإ الدول النامیة الضعیفة بصفة خاصة،

  :فیقول

لى قضیة إالشحات ، و أشار أیضا  1»...الأولىعلام فكوا الشفرة ساسة الإ «

في العراق و الشام، و هو تنظیم  "داعش"سلامیة رهاب أو ما یعرف بتنظیم الدولة الإالإ

عادة إلى إ ­عتقادهمإحسب  ­جماعات السلفیة الجهادیة، و یهدف أعضاؤه  مسلح یتبع فكر

و یصفها بأنها لا تفرق بین صغیر و لا كبیر و لا  .سلامیة و تطبیق الشریعةالخلافة الإ

، و یقول في 2»..توارت داعش، فاخترق الجمهور الملعب «: تعرف أي رحمة، حیث یقول

تیران، صنافیر و .. رهاب سجینا في حلب أو بغداد، بني غازيبات الإ «: خرآمقطع 

  .3»..أطلس موسى

رئیس  "دونالد ترامب"یصف لنا أیضا الشحات حالة رئیس أقوى دولة في العالم، 

مهووس و مریض مثله، یستخدم نفوذه الولایات المتحدة الأمریكیة و كیف أن شخص 

لصالح من لا  و ثرواتهم للسیطرة على العالم بأسره، و المتاجرة بأرواح الناس و أوطانهم

                                                           
  .22من ثقب الشتلات الأولى، ص : محمد الشحات محمد ­ 1
  .25ص المصدر نفسه، ­  2
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لم یتناقض زمن، أو كانت بعض هلاویس  «: مقطع، و نلحظ ذلك في هذا الیستحق ذلك

   .1»التاجر "ترامب"

رهابي على مسجد الروضة في مصر، إذكر القاص حادثة ألیمة تمثلت في هجوم 

حركت هذه الفاجعة قلوب و ضمائر العدید من راح ضحیتها الكثیر من الناس الأبریاء، و قد 

لا أن أهم جهة إسادة العالم، كما و أثرت في فئات المجتمع باختلاف أدیانهم و أجناسهم، 

كان من المفترض لها أن تتحرك و تبحث في خلفیات هذا العمل الشنیع، بقیت ساكتة جامدة 

و خر، الوجه المظلم الذي لا یعترف سوى بالدول الكبرى، دون حراك، كاشفة عن وجهها الآ

هم جهاز في الأمم المتحدة، أبهذا فهو لم یتقید بقوانینة الأساسیة التي قام علیها كونه یعد 

  .وضع لحفظ السلام و الأمن الدولیین

، "مسجد الروضة"صرخ الناس في  «: و هو ما وضحه الكاتب في هذا المقطع 

تصلي، طوى الهیكل  الخطیب و طلقات غدر، كنائس دقت، معابد راحتاشتبكت كلمات 

  .2»..حتج في مجلس الأمنإالسدرة،  

  ):فاعلة(یجابیة إشخصیات  )2.ج

وهي الشخصیات التي طغى على تصرفاتهم الجانب الأخلاقي و القیمي من خلال 

 مرتبطین بالكفاح و النظالصلابتهم، و قد یكونوا قیمهم النبیلة التي تؤكد طیبتهم أفعالهم و 

و مشاركین في صنع الأحداث و تطورها، مؤثرین في من حولهم من الشخصیات الأخرى، و 

  .نفعالاتهم و مشاعرهم و مواقفهمإیجابیة في إتخاد مواقف إ

، فتظهر لنا و قد حظیت الكثیر من القصص في هذه المجموعة بحضور هذا النمط

هتمام الشاعر و صورها لنا بطرق مختلفة و معبرة، إن التي نالت الكثیر مشخصیة  الطفل 

جسدت لنا مشاهد حیة لبراءتهم و صلابتهم رغم صغر سنهم، و كونهم دائما ما یكونوا 

الهدف الأول في خضم أي صراع، فیصبحوا ضحایا و شهداء في معركة لم یكونوا طرفا 

ستعدوا، إ: سلم الشیخ و نادى في المصلین «: و یتجلى ذلك فيفیها في معظم الأوقات، 

                                                           
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها ­ 1
  .36من ثقب الشتلات الأولى، ص : محمد الشحات محمد ­ 2



" التجلیات الفنیة في مجموعة من ثقب الشتلات الأولى"       : الفصل الثاني  

 

 

84 

 "سارینة"بعد قلیل دقت  «: ، وكذا في1»..فاستوى طفل على المنبر حتى اصطف الناس

المحتلة حتى لا یغضب قرش  "صوت العرب"نقاد لكي تجمع أطفال البحر على موجة الإ

صبي قاطع رهاب توالت صرخات في الحرب الكونیة ضد الإ «: ضافة لقولهإ ،2»..الساعة

  .3»..أسلاك الفوضى

و لم ینسى الشحات معاناة المرأة في المجتمع العربي، فمن جهة قیدت بأغلال  

البالیة التي حرمتها من ممارسة حریتها و فرض وجودها كونها أهم العادات و التقالید 

أخرى ، و من جهة  ...الجدة و الأم و الأخت و الزوجة و البنت: عنصر في المجتمع فهي

یقول أفاقت بین لیلة و ضحاها لتجد نفسها بین یدي أخطر تنظیم في العالم و هو داعش، 

منتصف اللیل، و أدعیة في دیوان النسوة، معروضات في ثقب لم  «: في هذا الصدد الشاعر

  .4»..یردم منذ القرن الماضي

  :)تاریخیة(شخصیات تراثیة  )3.ج

التراث هو كل متوارث سواء أكان مكتوبا أو شفویا، تاریخیا أو دینیا أو أسطوریا أو 

 اب القصة الشخصیة التراثیة، و الأدیب لا ینقل هذه الشخصیةستلهم كتّ إفولكلوریا، و قد 

نقلا فوتوغرافیا، بل یجعلها شخصیة تراثیة معاصرة في الوقت نفسه، و یتم ذلك باختیار 

مح الشخصیة التي یتناولها ما یتناسب و تجربته المعاصرة ثم یسقط ملاالأدیب من بین 

  .ختارهاإأبعادا تجریبیة على هذه الملامح التي 

 "من ثقب الشتلات الأولى"لقد برزت الشخصیة التاریخیة أو التراثیة في مجموعة 

لى أن أصبح ذلك من أبرز ملامح عالمه الفني، فهو شغوف إللقاص محمد الشحات محمد، 

  :باغتراف شخصیاته القصصیة من حضن التاریخ أو التراث و الأساطیر و مثال ذلك

                                                           
  .22المصدر نفسه، ص  ­ 1
  .24المصدر نفسه، ص  ­ 2
  .49المصدر نفسه، ص  ­ 3
  .25من ثقب الشتلات الأولى، ص : محمد الشحات محمد ­ 4



" التجلیات الفنیة في مجموعة من ثقب الشتلات الأولى"       : الفصل الثاني  

 

 

85 

من  "ل عمرانآ"توقف عقرب ساعته لیلة كان یداعب بشرة طفلته المستباحة في  «

ل عمران، عمران والد موسى و هارون و مریم، آربما یقصد القاص هنا ب ،1»..غیر ضبط

  .دا أم مریم، و جد عیسى علیه السلامأو عمران والد مریم و زوج حنة بنت فاقو 

شخصیة شمشون أو بن منوح الدني، و هو من  "ظاهرة"یصور الشاعر في قصة 

 «: شخصیات العهد القدیم، و هو بطل شعبي یهودي اشتهر بقوته الهائلة، یظهر في قوله

  .2»..خصلات شمشون في حواري بیت لحم حیث كان العشق یوماعادت تشتهي 

، التي عاصرت نبي االله سلیمان علیه "بلقیس"لى قصة ملكة سبأ إو یرجع بنا الأدیب 

شتهرت بالحكمة و الفطنة أن الكریم، و آنجیل والقر السلام، و وردت قصتها في التوراة و الإ

، و قد جسدها ، و تعد أسطورة مهمة في الحضارة العربیةو الذكاء و العدل و الشورى

  .3»نفجار الصمت، مدت فرجها بلقیسإسمع  «: الشحات في قوله

   :شخصیات رمزیة )4.ج

ما یدور فیه من تحولات والطریقة  و ،نسان الداخليبراز عالم الإإهتمت الرمزیة بإقد ل

 و ،شیاء تحدیدا تاما و دقیقاتتم عن طریق تحدید الأ التي یحقق فیها الرمز هدفه لا

 الموسیقي كالضلال و الفن التشكیلي وقرب الى معطیات أستعانة عن ذلك بوسائل الإ

حتمالات بما یمنح الصور الرمزیة غموضا ناشئا عن الإ و ،الكثافة  العمق و الشفافیة و

في القصة یزید الرمز من مستوى التوتر  و .بهام الفكرةإ سلوب ومن تقعر الأ لا ،وتعددها

و هو كذلك یعمل على تقدیم المتعة الجمالیة عن طریق  ،ثیر في نفس المتلقيأالت دبي والأ

  .شاعتها لجو من المعاني الضبابیةإ

العدید من الصور الجمالیة، التي غلب یجسد لنا محمد الشحات أن  و قد استطاع

یماءات الشعوریة و الفكریة معا، عبر لقطة یحاءات و الإعلیها الشكل الرمزي الفیاض بالإ

نطباع خاص عن جو من إنساني، أو حتى إسریعة مكثفة، أو مشهد مضغوط أو موقف 

  . الأجواء، أو عن قضیة من القضایا التي شغلت فكره، و أثرت في نفسه

                                                           
  .28المصدر نفسه، ص  ­ 1
  .29المصدر نفسه، ص  ­ 2
  .59المصدر نفسه، ص  ­ 3
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ن الشخصیات الرمزیة في مجموعته القصصیة لیست مجرد شخصیات فردیة، بل إ

نلحظ أن الشحات یطلق على مثلا  "صفعة" نسانیة عامة، ففي قصةإ هي نموذج أو حالة

ضجت القاعة، فیروز  « "الجواري "سم إالدول العربیة التي تخضع لسلطة الغرب 

شارة منه الى تبعیة هذه الدول و رضوخها الكامل، إفي  »، زاد تصفیق الجواري..استقالت

   .التي لا رأي لها ةریاالج مثلها مثل

الدولة الصهیونیة و الولایات  سما جدیدا وصف بهإویضیف الشحات في قصة أخرى 

، ..عربیة عادت كتائب حجرة التسییس «: "حیزبون"المتحدة الأمریكیة حیث شبههم ب 

عجوز مرأة لا رمز ، و هي1».."حیزبون"فاوضت الشریك اللیل في أمر الدیون المستردة 

، دون أن ینسى ذكر نصف به هذین الطرفینسیئة الخلق و هو أحسن وصف یمكن أن 

نما باسم شملول إسمهما الصریح و إأو بنیامین نتنیاهو بغیر  نو رئیل شار أمجرم الحرب 

فلسطینیة و في قتل الأبریاء الذین التي تعني السریع و الیقظ، في الاستلاء على الأراضي ال

. لا حول لهم و لا قوة دون رحمة، و دون أن یترك لهم فرصة للدفاع عن أرضهم و أرواحهم

  .2»..في القاعات مسعورا، یواجه طفلة "شملول"بدا  «: یقول

ن الشحات و بخبرته الواسعة و ذكاءه، استطاع أن یصور لنا شخصیاته بشكل دقیق إ

في المجتمع و في ذات المتلقي،  أبعادها، و كأنها واقعیة، و كان لها الأثر الكبیرمن جمیع 

   .و دور بارز في صنع الحدث و تطوره

  

  

  

                                                           
  .37من ثقب الشتلات الأولى، ص : محمد الشحات محمد ­ 1
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  :خاتمة

نجازه، و تحمل المشاق و إصرار على لكل شيء بدایة و نهایة، بدایة بحثنا كان التعب و الإ

خراجه في أجمل صورة و بأحسن شكل، و لا نزعم أننا ألممنا فیه بكل إالمتاعب من أجل 

ثراء جوانب أخرى إجوانب الموضوع، فهو یحتاج و لا ریب لغیرنا من الباحثین للتوسع فیه و 

  .لیهاإلم نوفق في التطرق 

نجملها فیما لیها من خلال دراستنا لهذا البحث فإأما فیما یخص أهم النتائج التي توصلنا 

 :یلي

  القصة الشاعرة ثورة في الشكل التعبیري، و جنس أدبي جدید متفرد بخصائصه الفنیة

التي تتمایز بها عن خصائص الأجناس الأدبیة الأخرى، و التي ترجمها الشاعر 

   "من ثقب الشتلات الأولى"محمد الشحات محمد في مجموعة القصص الشاعرة 

 تجربة القصة الشاعرة، و خاصة في هذه مد الشحات محمد في حلقد أبدع الكاتب م

یجاز الموغل في الرمز هذا مع التكثیف و الإ: المجموعة، من حیث البناء الفني مثل

  .خضوع النصوص لأسلوب التدویر التفعیلي و القصصي

  بالبیت الشعري فالقصة الشاعرة اتكأت على التدویر أو التداخل أو الدمج، و لم تعتد

عتمدت الشكل الحر، و أعملت التدویر بشكل متواصل كضرورة إبشكله التقلیدي بل 

  .شعریة، أو ضرورة سردیة

 قتصاد تتمیز القصة الشاعرة بقصرها الذي یناسب التكثیف و التركیز، الذي یعني الإ

حضار المسكوت عنه في كل لى تحلیل و تفكیك، لإإفي العبارة، فكل كلمة تحتاج 

  .كتفى باللمح و الترمیزإ، و نموذج، مما لم یشأ الشاعر أن یكشفه

 شتراط التدویر في القصة الشاعرة لا بد معه من اشتراط الرمز، الذي یجعل من إ

التدویر قناعا كلیا، یمسك بتلابیب النص، و لذلك فالرمز یقتضیه التدویر، فهو لازم 

فالأدیب محمد الشحات من خلال هذه النصوص القصصیة، تخلص من . من لوازمه

ن الرمز من المرتكزات التي لا بد من ضیق الدلالة لیعانق الرموز و الأساطیر، لأ

ختیار مفرداته التي تعمل إوجودها في القصة الشاعرة، فالكاتب من خلاله یستطیع 
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حتى یفهمه  على ترابط النص و تماسكه، مع مراعاة أن یكون الرمز قریب من الواقع

  .المتلقي، و یستوعب دلالاته

 أنه حذف  نجد فتارة ،ذفشتملت هذه المجموعة القصصیة أیضا على تقنیة الحإ

، و تارة أخرى نجد أن الشاعر حذف الكلمة فقط نقاط الحذف الثلاثةالكلمة كلیا تاركا 

هذه الخاصیة فتحت المجال أمام المتلقي لیساهم  ،التعریف فقط "أل"بقاءه على إمع 

  .في كتابة النص مع الكاتب، بملئ ذلك الفراغ بتأویلاته المختلفة و دلالاته المتنوعة

 التي شكلتها للقصة الشاعرة تعامل خاص مع العلامات و الفضاءات البصریة ،

كالفاصلة، الفاصلة المنقوطة، النقطتین العمودیتین، علامة : علامات الترقیم

  .یقاعا بنائیا بصریا لا نستطیع تجاهلهإالتي تخلق  .ستفهام و التعجبالإ

 تي یسمیها البعض بالتناص، عتماد القصة الشاعرة على المرجعیات الثقافیة و الإ

لى فضاء إلیات السرد في القصة الشاعرة شكلا غرائبیا، یدخل المتلقي آتتخذ حیث 

لیات السردة، على تراشق الحواس و ألسنة عتماد هذه الآإضبابي متشعب، من خلال 

الأشیاء، و هذا ما لمسناه في مجموعة من ثقب الشتلات الأولى التي وظف فیها 

  .الدیني، الأدبي، التاریخي و الأسطوري: بأنواعه الشحات التناص

 یقاع، فهي لا تلتزم القصة الشاعرة صورة مزجتها الكلمة الجمیلة و الخیال و الإ

و تعتمد أیضا . بالقافیة لكنها تركز على الموسیقى الداخلیة لتعویض هذه الضرورة

أجل الحفاظ على  ، أو المنسجمة منعلى التفعیلة الواحدة، أو التفعیلات المتجانسة

التدویرین الشعري و القصصي، و قد ظهرت هذه الخاصیة جلیا في هذه المجموعة 

في كتابة نصوصه ستخدام الشاعر للعدید من البحور الخلیلیة إالقصصیة من خلال 

  . بحر الرمل، بحر المتقارب، بحر الكامل و بحر المتدارك: مثل

  جعل محمد الشحات محمد المكان مرآة سیمیائیة، تعبر عن كل ما یدور في خلجات

الشخصیات القصصیة، تجاه المكان نفسه أو نحو الآخرین من خوف و ضیاع و 

ذ یعتبر هذا الأخیر عنصرا مهما إفلا یمكننا أن نتصور قصة دون مكان، . انتماء

  . یات و تتغیر الحوادث، فمن خلاله تتحرك الشخصمن عناصر التشكیل القصصي
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 المكان في هذه المجموعة أبعادا جمالیة و دلالیة كثیرة، فتنوعت الأمكنة حسب  أخذ

الأمكنة الروحیة المیثولوجیة، الأمكنة العامة : متطلبات القصص الشاعرة، فهناك

   .الشمولیة، الأمكنة الوطنیة السیاسیة، الأمكنة السیمیائیة و المكان الطباعي السطري

  یمكننا تخیل مكان بدون زمان، فقد لاحت أشعة الزمن من بین ثنایا قصص لا

الفیزیائیة، : ، معلنة عن نفسها عبر أروقة الأزمنة"من ثقب الشتلات الاولى"مجموعة 

  .التاریخیة، الوجودیة و النفسیة

  القصة الشاعرة فضاء تتلاقى فیه الشخصیات بمختلف صفاتها و تركیبها، فنجد

جتمعت كلها في هذه القصص إیجابیة و التراثیة و الرمزیة، و الإالشخصیات السلبیة 

حتضانها، فلملمت شتاتها أقلام و أوراق إلتعبر عن قضایا و معان لم یستطع الفكر 

  .الشحات

  تمیزت في لغتها و مضمونها، فهي كتاب الأمة "الأولىمن ثقب الشتلات "مجموعة ،

حتضن كل آلامها و عثراتها، التي ما فتأت تحیدها عن مسارها نحو إالعربیة الذي 

لى تحقیق إحبل النور الذي یتمسك به العربي لیصل  هي تمثلالتقدم و التطور، و 

  .كل آماله و طموحاته

نجاز هذا العمل المتواضع، و نتمنى إفي الأخیر نرجو أننا قد وفقنا و لو بالشيء القلیل في 

  .بدایة لبحوث أخرىنقطة أن تكون نقطة نهایة بحثنا هي 
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  :حیاته و أعماله محمد الشحات محمد،: 1رقم ملحق 

  :حیاته )1

وهو شاعر و م، في محافظة الدهلقیة في مصر، 1966ولد محمد الشحات محمد سنة  « ­

  .قاص، و ناقد، و كاتب مسرحي

  .عضو اتحاد كتاب مصر ­

  .مؤسس و  رئیس جمعیة دار النسر الأدبیة ­

مؤسس المؤتمر العربي للقصة الشاعرة و مبتكر هذا الفن، و لفن القصة الشاعرة حضور  ­

كبیر في المشهد الأدبي، و الدراسة أكادیمیا، و تقدم طلاب جامعة جنوب الوادي باطلالات 

امعیة، یدرسها طلاب، نقدیة حول القصة الشاعرة، و ورد عدد من نصوصها في الكتب الج

و للقصة الشاعرة حضور متمیز على مستوى بحوث الأمتحان النهائي للفصل الدراسي 

  .الجامعیة حول فن القصة الشاعرةم، كما تم تسجیل عدد من الرسائل 2020الثاني لعام 

  .شارك بالتحكیم في عدد من مسابقات الشعر في مصر و الوطن العربي ­

  .م2017لأدباء الأردنیین و منارة العرب للثقافة و الفنون تحاد الكتاب و اإدرع  ­

  .م2015بالسوید بأغسطس  "جوسیل"بداع الفكري و الأدبي تحاد العالمي للإدرع الإ ­

  .م2015مایو  "حتى لا ننسى روادنا"تحاد المغربي للمبدعین في دورته درع الإ ­

  .م2020بالعراق نسانیة بداع و العلوم الإدرع الرابطة العالمیة للإ ­

  .م2016درع الهیئة العامة لقصور الثقافة المصریة  ­

  .م2008درع مجلس محافظة القاهرة لعام  ­

بداع و التفوق في الأدب و الشعر و القصة الشاعرة بتقدیر عام مع مرتبة الشرف درع الإ ­

  .م2016من الأكادیمیة الأمریكیة للعلوم و التكنولوجیا عام 
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  .م2016منصورة عام كرمته جامعة ال ­

  .نجلیزیة و الأردیةلى الإإترجمت أعماله  ­

  .في مصر و الدول العربیة عضو عدد من المؤتمرات الأدبیة ­

  .)ماجستیر، دكتوراه (بداعاته رسائل علمیة إسجلت حول  ­

معجم البابطین، و معجم أدباء مصر، الموسوعة الكبرى : عضو عدد من المعاجم منها ­

  .العربللشعراء 

  :أعماله )2

  .م2020م و عام 1990عام  )شعر(زغارید الألم  ­

  .م2020م و عام 1994عام  )شعر(حیث یأتي الراحلون  ­

  .م1994عام  )دراسة(لى الشعر نطیر إو من النقد  ­

  .م1995عام  )شعر(عناقید الورق  ­

  .م2020م و عام 2004عام  )شعر(سلاما حكیم العرب  ­

  .م2020م و عام 2006 )شعر(ما مات نویل یا عرب  ­

  .م2020م و 2007عام  )دراسات(قصص شاعرة جنس أدبي جدید : الموج الساخن ­

  .م2008ظواهر أدبیة عبر الشبكة العنكبوتیة  ­

  .م2020م و عام 2009 )شعر(مزایا الأم  ­

  .م2020عام  )دراسات نقدیة(موسقة الغضب  ­

  .م2020م وعام 2010عام  )مسرحیاتثلاث (مسرحیات مصریة  ­

  .م2012عام  )شعر(للتاریخ كلمة أخرى  ­
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  .م2020م و عام 2013عام  )قصص قصیرة(لا نجوم بعد الیوم  ­

  .م2020م و عام 2013عام  )شعر(ه یاراسي آ ­

  .م2015عام  )شعر(أشعار نسریة  ­

  .م2015عام  )شعر(نورة و تراتیل  ­

  .م2020م و عام 2015عام  )شعر(الصمت من وحي الرنیین  ­

  .م2019عام  )مسرحیة لطلاب المرحلة الثانویة(عكس السیر  ­

 .1» م2019عام  )قصص شاعرة(من ثقب الشتلات الأولى  ­

                                                           
  .م2020حصلنا على السیرة الذاتیة للمؤلف من طرف الأستاد المشرف، مطلع شهر ماي  ­ 1
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  الملخص

خصائص القصة الشاعرة في مجموعة قصصیة معاصرة، تهدف هذه الدراسة للوقوف على 

من ثقب الشتلات "تنتمي للأدب العربي عامة و الأدب المصري خاصة، و هي مجموعة 

لمحمد الشحات محمد، و رصدنا في بحثنا هذا السمات و الخصائص الفنیة الواردة  "الأولى

حیث ینطلق البحث . في نصوصها، و حاولنا الكشف عن جانبها الجمالي و أبعادها الدلالیة

العنوان، أسسنا من خلاله لأهم  تعنوناه بقراءة في مفردا من مقدمة یلیها جانب نظري

م القصة و عناصرها، ثم مفهوم القصة الشاعرة، تاریخها، روادها مفاهیم الدراسة بدءا بمفهو 

من ثقب "التجلیات الفنیة في مجموعة أما الجانب التطبیقي الموسوم ب. و خصائصها

، فقد افتتحناه بقراءة في مضامین المجموعة، ثم تتبعنا حضور هذه "الشتلات الأولى

قنا من التدویر، فالتضمین، الخصائص في المجموعة القصصیة قید الدراسة، و انطل

لى البنیة إ، وصولا العروضیة یقاع و الموسیقىفالتكثیف، فالرمز، فالتناص، مرورا بالإ

لى إو هذا من أجل الوصول . بنیة المكان و الزمان و الشخصیات السردیة المتمثلة في

  .حوصلنا فیها أهم النتائج المرجوة من البحث خاتمه

الخصائص، من ثقب الشتلات الأولى، القصة، القصة الشاعرة،  :الكلمات المفتاحیة

  .محمد الشحات محمد
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Summary:This study aims to forces on Characteristics of The 
Poet's Story in a contemporary story collection, belongs to Arabic 
literature in general and Egyptian literature in particular, it is a group 
of " The First Seedling Hole" by Muhammad Al­Shahat Muhammad, 
and we observed in our research these features and technical 
characteristics contained in their texts, and we tried to reveal its 
aesthetic aspect and its semantic dimensions. Where the research starts 
from an introduction, followed by a theoretical aspect entitled 
"Reading in the vocabulary of the title". We found through it the most 
important concepts of the study, starting with the consept of the story 
and its elements, then the concept of the poet's story, its history, 
pioneers and characteristics. The application aspect is marked by 
"Technical manifestations in a group of the first seedling hole", we 
opened it with a reading in the contents of the group, then we followed 
the presence of these characteristics in the story group under study, we 
started from the rotation, the inclusion, the intensification, the symbol, 
the intertextuality, through the rhythm and accasional music, to the 
narrative structure represented by the structure of space, time and 
characters. This is in order to reach a conclusion in which we got the 
most important results sought from the research. 

Key words: The Story, The Poet's Story, The Characteristics, 
The First Seedling Hole, Muhammad AL­Shahat Muhammad. 
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  :قائمة المصادر و المراجع

  .القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع ­

  :المصادر: أولا

من ثقب الشتلات الأولى، دار الزیات للنشر و التوزیع، مصر، د : محمدمحمد الشحات  ­

  .م2019ط، 

  :المراجع: ثانیا

  :الكتب )أ

  .م2000، 2التناص نظریا و تطبیقیا، مؤسسة عمان، الأردن، ط : أحمد الزعبي ­1

  .م2011، 1المجموعة الشعریة، دار الحریة للنشر، بیروت، لبنان، ط : أحمد مطر ­2

  .م1992، تونس، د ط، تحالیل أسلوبیة، دار الجنوب للنشر: طرابلسي الهادي ­3

  .مشكلات البنیة، دار مصر للطباعة و النشر، القاهرة، مصر، د ط، د ت: براهیمإزكریا  ­4

بتكار، دار الزیات للنشر و التوزیع، القاهرة، القصة الشاعرة المسار و الإ: حسین مناور ­5

  .م2019مصر، د ط، 

القصة القصیرة، دراسة و مختارات، دار المعارف، القاهرة، مصر، : الطاهر أحمد مكي ­6

  .م1999، 8ط 

تجاهاتها أعلامها، إدراسات في القصة العربیة الحدیثة، أصولها : محمد زغلول سلام ­7

  .سكندریة، مصر، د ط، د تمنشأة المعارف، الإ



 قائمة المصادر والمراجع 

 

 

100 

، 1النشر، بیروت، لبنان، ط فن لقصة، دار صادر للطباعة و : محمد یوسف نجم ­8

  .م1996

في الخطاب السردي نظریة غریماس، دار العربیة للكتاب، د ب، : محمد ناصر العجیمي ­9

  .م1993د ط، 

، منشورات دار متدادقضایا القص الوامض بالمغرب البدایات و الإ: محمد رمصیص ­10

  .م2014، 1الأمان، الرباط، المغرب، ط 

بداع و النص الجامع، القصة الشاعرة بین سیكولوجیة الإ: محمد الشحات محمد ­11

المؤتمر العربي العاشر للقصة الشاعرة، دار الزیات للنشر و التوزیع، القاهرة، مصر، د ط، 

  .م2019أكتوبر  21و  20

المركز الثقافي العربي، مقاربة الواقع في القصة المغربیة القصیرة، : نجیب العوفي ­12

  .د ت بیروت، لبنان، د ط،

  .م1970دیوان قصائد متوحشة، منشورات نزار قباني، لبنان، د ط، : نزار قباني ­13

نفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، إ: سعید یقطین ­14

  .م2001، 2ط 

، 1دراسة تطبیقیة، دار محمد علي للنشر، مصر، مج  ،في السرد: عبد الوهاب الرقیق ­15

  .م1998، 1ط 

دراسة و نقد، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  ،الأدب و فنونه: سماعیلإعز الدین  ­16

  .م2013، 8ط 

  .م1993، 1، ط 1المؤلفات الكاملة، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، مج : عزیز أباظة ­17

بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي،  السردیة العربیة،: براهیمإعبد االله  ­18

  .م2000، 3المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، لبنان، ط 
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البنیة السردیة للقصة القصیرة، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط : عبد الرحیم الكردي ­19

  .، د ت3

  .م2002فن كتابة القصة، قصور الثقافة، مصر، د ط، : فؤاد قندیل ­20

منشورات عویدات، بیروت،  أنطون أبو زید،: النقد البنیوي للسرد، تر: رولان بارت ­21

  .م1988، 1لبنان، ط 

بنیة الخطاب الروائي، دراسة في روایات نجیب الكیلاني، عالم الكتب : الشریف حبیلة ­22

   .م2010، 1، ط 1الحدیث، د ب، مج 

بحور الشعر العربي، عروض الخلیل، دار الفكر اللبناني، بیروت، لبنان، : غازي یموت ­23

  .م1992، 2ط 

  :المذكرات ­ب

یقاعیة في شعر فدوى طوقان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في البنیة الإ: مسعود وقاد ­

نسانیة، قسم الآداب و العلوم الإعبد القادر دامخي، كلیة : شرافإالأدب العربي و نقده، 

  .م2004 ­ 2003اللغة العربیة و آدابها، جامعة ورقلة، الجزائر، 

  :المقالات ­ج

مجلة جامعة ، )التناص في الشعر الفلسطیني المعاصر (: حسین البنداري و آخرون ­1

  .م2009، 2، عدد 11نسانیة، غزة، فلسطین، مج ، سلسلة العلوم الإالأزهر

بداع و النص الجامع، المؤتمر قبل، القصة الشاعرة بین سیكولوجیة الإ..أما: فوزيمنیر  ­2

و  20العربي العاشر للقصة الشاعرة، دار الزیات للنشر و التوزیع، القاهرة، مصر، د ط، 

  .م2019أكتوبر  21

قتصاد ضافة في القصة الشاعرة، القصة الشاعرة بین الإالمرونة و الإ: سعاد عبد االله ­3

، المؤتمر السابع للقصة الشاعرة، دار غراب للنشر و التوزیع، بداعي و القیمة المضافةالإ

  .م2016، 1القاهرة، مصر، ط 
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بداع و مقاربة تأویلیة، القصة الشاعرة بین سیكولوجیة الإ..القصة الشاعرة: علاوة كوسة ­4

ر و التوزیع، القاهرة، النص الجامع، المؤتمر العربي العاشر للقصة الشاعرة، دار الزیات للنش

  .م2019أكتوبر  21و  20مصر، د ط، 

القصة الشاعرة مصطلحا و بناء و تاریخا، مقدمة لمجموعة من : صبري فوزي أبو حسین ­5

  .م2019ثقب الشتلات الأولى، دار الزیات للنشر و التوزیع، مصر، د ط، 

یقاع السمعي و البصري في القصة الشاعرة، قراءة أولى في الإ: صبري فوزي أبو حسین ­6

بداع و النص الجامع، المؤتمر العربي العاشر للقصة بین سیكولوجیة الإبداع المؤسس، إ

  .م2019أكتوبر  210و  20الشاعرة، دار الزیات للنشر و التوزیع، القاهرة، مصر، د ط، 

و التجریب، القصة الشاعرة بین سیكولوجیة لتزام القصة الشاعرة بین الإ: ربیحة الرفاعي ­7

بداع و النص الجامع، المؤتمر العربي العاشر للقصة الشاعرة، دار الزیات للنشر و الإ

    .م2019أكتوبر  21و  20التوزیع، القاهرة، مصر، د ط، 

  :لكترونیةالمواقع الإ  ­د

  .www.hadithportal.comصحیح البخاري، : جامع السنة و شروحها ­1

أمثال مغربیة في المرأة و الزمان، منبر حر للثقافة و ..سیدي المجدوب: عائشة بابوي ­2

   .http://www.diwanalarab.comالفكر و الأدب، المغرب، 

  .http://aminoapps.comكان حلما، الأدب العربي، : شفیق بیطار ­3

الشاعرة، نبضات الشاعر محمد الشحات محمد، دراسات حول القصة : خالد البوهي ­4

                                    .http:// ash3r.yoo7.com، 2دیات ثورة الأجناس الأدبیة، ج منت

  :القوامیس و المعاجم: ثالثا

 .، د ط، د ت8و  7لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، مج  : ابن منظور ­1

العربیة للناشرین المتحدین، معجم المصطلحات العربیة، المؤسسة : براهیم فتحيإ ­2

  .م1986صفاقس، تونس، د ط، 
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  .م1979المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، د ط، : جبور عبد النور ­3

  .معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النهار للنشر، لبنان، د ط، د ت: لطیف زیتوني ­4

ربیة في اللغة العربیة و الأدب، معجم المصطلحات الع: مجدي وهبة و كامل المهندس ­5

  .م1984، 2مكتبة لبنان، لبنان، ط 

علال الغازي، مكتبة : المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، تح: محمد السجلماسي ­6

  .م1980المعارف، الرباط، المغرب، د ط، 

  .م1969دائرة المعارف، بیروت، لبنان، د ط، : فؤاد أفرام البستاني ­7

البابي الحلبي، مصر،  القاموس المحیط، شركة مكتبة و مطبعة مصطفى: أباديالفیروز  ­8

 م1952، 2ط 
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